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وماذا بعد الظلم ؟ ٥‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
توطئة 


الحمد لله» والصلاة والسّلام على مَنْ لا ني بعده نبنا حمد» 
وعلى آله وصحبه» ومن سار على تَهجه واقتفى أثرّه إلى يوم الدين» 
أما بعد: 

فإن الناظرَ قي أحوال الأمم والشعوب قبلنا - وجخاصة الظالين 
منهم - من هلکه الله - تعالى E‏ 
e ETS‏ قد كان في قصَصِهم ء عبْرّة لأولي 
لاب ما کان حډیفا یری وکن صد E‏ 
رتفصیل کل شيءِ وَهُدّى وَرَحمَة قوم يوون [يوسف: 
ا 1 

هو اا ا ع عا ن ها غ 
لكل جار عب م ا الل ها كاد د بال ف الا ا 
وهو یری بأمٌ عینیه دماء الأبرياء من المؤمنين تزف على يد 
laa leg a‏ 
يكن!!! وهو - زيادة على ذلك - قد أطلق لنفسه العنانء فأغرقها 
ف الشهوات والشبهات؛ منتهكا بذلك الحرمات» ا التشرع 
لطر عرض الحائط: وما َقمُوا مِنْهُمْ إلا أن يوْمتوا بالله الْعزيز 
الحُميد * الَذِي لَه ملك السَمَاوَات وَالأرْض واللَهُ عَلّى كَل شيء 
شَهيذ4. [ [البروج: ۸= ١]ء‏ 


٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


أيها الأخ الكريم: 
Cg ANE EN SO aE AS‏ 
وساب اد 


ألم يأحذهم الله جيعًا بعدما فتنوا الاس وآذوهم طويًا! 

فكل فكلا اذا بدلبهِ ينهم مَن أُرسلا عليه حَاصبًا ومهم من 
ا 
کان الله ليَظْلمَهُمْ ركن كائوا أنفسَهُمْ بَظْبِمُون [العنكبوت: 
4[ 

وهکذا یکون مصيرٌ كل ظالم ومتجبّر على مر الأزمان 
O E TY‏ 

إنّها حقيقة ضخمة عُي ها القرآن الكرم؛ حيث قرّرها في 
نفوس الفغة المؤمنة» فكانت بذلك أقوى من جيع القوى ال وقفت 
تي طريقهاء» وداست هما على كبرياء الجحبابرة في الأرض» ودكت ها 
المعاقل والحصون. 

لقد استقرّت هذه الحقيقة الضخحمة في كل نفس» وعمُرت كل 
قلب» واخحتلطت بالدم» وجرت معه ني العروق» ولم تعد كلمة 
تقال باللسان» ولا قضية تحتاج إلى جحدل؛ بل بديهة مستقرة في 
الّفس لا يجول غيرها قي حس أو خيال. 

قوة الله هي القوةء وولاية الله هي الولايت وما عداها فهو واهن 


ج سے 


ضئیل هزیل مهما علا واستطال» ومهما تحبر ومّى» ومهما مَلَكَ 


وماذا بعد الظلم ؟ ۷ 


من وسائل البَطش والطغيان والشنكيل. 

يها الأخ المبارك: 

E NE OS Os 
الكتاب "وماذا بعد الظلم" يدور حول بسط عدد من التّماذج ال‎ 
استعرضها الحافظ ابن كثير = رحه الله - في كتابه العظيم‎ 
(البداية والنهاية) لنهاية كثير من والظالمين؛ ددا بفرعون‎ 
. وقومه حن ا الذي عاش فيه ابن کثیر = رجه ال‎ 


وحقيقة 8 كتاب "البداية والنهاية' كتاب جليل الققدر» 


)١(‏ هو إماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي» أبو 
الفداءء عماد الدين» حافظ مۇرخ فقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشاب 
وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة ۷٠٦‏ ه ورحل في طلب العلم وتوفي بدمشق 
سنة ٤‏ ۷۷ه وتناقل الناس تصانيفه في حياته» ومنه ما نحن بصدد الحديث عن 
حزء منه (البداية والنهاية) ق ٠١‏ جزءا في التاريخ على نسق الكامل لابن الأثيرء 

نتهى فيه إلى حوادث سنة ۷٦۷ه‏ و (شرح صحيح البخاري) م يكمله» 

و(طبقات الفقهاء الشافعيين) كتب ثي حياته سنة ٤۹‏ ۷ه و(تفسير القرآن 

لعظيم)» ورالاجتهاد في طلب الجهاد) و(جامع لمسانيد) وراحتصار علوم 

لحديث): رسالة قي المصطلح شرحها أحمد عمد شاكر بكتاب 'الباعث الحثيث 

إلى معرفة علوم الحديث"'» و(احتصار السيرة النبوية)؛ طبع باسم (الفصول في 

حتصار سيرة الرّسول) و(رسالة الجهاد) ورالتكميل ني معرفة الثقات والضعفاء 
والجاهيل)» وهو في رجال الحديث. انظر طبقات المفسرين للداوودي »)١١١/١(‏ 
والأعلام لر رکلي (۳۲۰/۱). 

(۲) هذا الكتاب (وماذا بعد الظلم) هو إحدى ا العلمية المستفادة من كتاب 
(البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير» ولل الله تعالى أن ف في المستقبل بإذنه 
تعالى لإصدار رسائل أحرى منتقاة من هذا الكتاب» نسأل الله - تعالى - 
تكون سبب خير في تعريف العامة من المسلمين بجلالة الكتاب وقدره وال ا 


عظيم النفع لمن تأمله» وهذا ما دعانا إلى إصدار الجزء الأول ممن 
هذه السلسلة المباركة؛ (إحياء كتب التراث الإسلامي)؛ سائلين الله 
E 2‏ لعباده؛ إه أعظم 
مسؤول» وأكرم مأمول. 

سبحان ربك رب العرة عمًا يصفون» وسلام على المرسلين» 
وك له رب العالن: 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹ 


)۱( 
ماية فرعون وجنوده 


ما تمادى قبط مصر على كفرهم وعُتوهم وعنادهم متابعة 
ملكهم فرعون ومخالفة لبي الله ورسوله و کلیمه موسی بن عمران- 
عليه السلام» وأقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة الققاهرة 
وأراهم من حوارق العادات ما بمر الأبصار وحير العقول» وهم مع 
ذلك لا يرعوون ولا ينتهون ولا ينزعون ولا يرحعون» و م يؤمن 
منهم إلا القليل - قيل ثلاثة هم امرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب 
بخبرها» ومؤمن آل فرعون» والرجل الناصح الذي جاء يسعى من 
أقصى المدينة فقال: لأيا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إن لك من الناصحين). قاله ابن عباس فما رواه ابن أي 
حاتم عنه» ومراده غير السَحَرة؛ فإِنّهم كانوا من القبط. وقيل: بل 
E‏ والسحرة ة كلهم وجيع شعب 

بي إسرائيل. ویدل على هذا قوله تعاى: ۲ : فما آمَنَ لمُوسّى إلا 
ر من ويه على حوفي من رڪون ايهم أن بيهم وإن 
عون لعل في الأزْض وإ لمن المُشرفت) [يونس: ٣۸]؛‏ 
فالضمیر ي قوله: : ل إلا ذرة من َوه عائد على فرعون؛ لأن 
اسياق يدل عليه. ی لقربه. والاَوّل أظهر كما هو 
مقرَرّ في التفسيرء وإعايمم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته 
وجبروته وسلطته» ومن ملائهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن 


۰ \ وماذا بعد الظلم ؟ 


دینهه؛ فال اله قال شرا عن فرع و كفي بال شهدا لوان 
فرْعَوّن لمال في الأرْض؛ أي جبار عنيد مستعل بغير ا لحي لإوإة 
ين المُسنرفن): أي في جميع أموره وشؤونه وأحواله؛ ولكنه 
جحرئومة قد حان احعافها) ونمرة حبيثة قد آن قطافهاء ا 
Rs e‏ : ليا قوم إن کشم 
شم بال عليه وکوا إن ثم نوين * الوا عى اله 
توكلا ربا لاجعلا فنة لِلقَْم القَالِنَ * وجنا مَك من 
قوم الكافرين#؛ مره باكر كل على الله والأمتعاتة به رالالجا: 
إليه» فأمروا بذلك» فجعل الله همم نما كانوا فيه فرجا ومخرجا. 
#وَأوْحي إلى مُوسّى وَأخيه أن ا کا ف رتا 
ا كم قله وأقيمُوا الصَلاة وبشر المُؤمبين) [ ا 
٥‏ وما بعدها] - أوحى الله تعالى إلى موسى وأحيه هارون- 
عليهما السلام- أن تدرا فر مما يرا يره فما ينهم عن 
بيوت القبط؛ ليكونوا على أهبة في الرحيل إذا أمروا به ليعرف 

وقوله: #إواجعلوا بيوتكم قبلة#: قيل: مساحد. وقيل: معناه 
كثرة الصّلاة فيها. قاله ججحاهد» وأبو مالك وإبراهيم النحعي» 
والربيع» والضحاك وزید بن اسلم» وابنه عبد الرحهمن» وغيرهم؛؟ 
ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضرٌ والشدّة والضيق 
بكفرة الصلاة؛ كما قال تغال: رو اسه ستعينوا بالصبر رالصلة) 


(۱) حعف: صرح. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۱ 


[البقرة: »][٠١١‏ وكان رسول الله ئ إذا حَرَبّه أمرٌ صلى. وقيل: 
معناه أَمُم لم يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادقم قي 
بحتمعاقم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا تي بيوهم؛ عوضًا عمًا فام 

من إظهار شعار الدين الح قي ذلك الرّمان الذي اقتضى حالهم 
اا و 0 وا لمعن الأول أقوى؛ لقوله: 
#إوبشر الْمُوْمِنين# وإن كان لا يناف الثاني أيضاء والله أعلم. وقال 
سعيد بن جبير: #إواجْعلوا بوتكم قبْلَةً: أي متقابلة. 


رر 2 برق 


#إوقال مُوسّى ربا لك ايت ت فرْعون وَمَلَاهُ زيتة وَأَموَالا في 
الْحَيَاة الدليا ربا ليضلوا عن سيلك ربا ايس على أفوالهم 
واشدذ على فلوبهم فل موا حى برا الْعَداب اليم * قال قد 
يت ونما فا سْتقيمًا ايعان سبل اين ا يعْلّمُون): 
EM SBE as‏ 
غضبًا لله عليه؛ لتكبره عن اثباع احق وصده عن سبيل الل 
ومعاندته وعتوّه وقرده واستمراره على الباطل ٠‏ 
کک الجلي ا لحسىٌ والمعنوي والبرهان القطعي؛ فقال: ارب 

يت فرعن وَمَاه): ی ر ن ا ا 
6 بدينه: إزيتة رأَمْوَالًا في الْحياة الذليا ربا لبط لوا عن 
سيلك أي وهذا يغ به من بطم مر الدنيا فيخيب ااهل 
مہ على شيء؛ TE E O‏ 
والمراكب الحسنة ية والدّور الأنيقة والقصور المبيّة واللاكل 
الشّهيرة» والمناظر البهيّة» والملك العزيز» والتّمكين والجاه العريض في 
ا 


1۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


ربا ايس عَلَى أَموَالهم#: قال ابن عباس وججاهد: أي 
ملكا بو العالية والربيع بن أنس والضّحاك: اجعلها 
ا منقوشة كهيتة ما کانت. وقال قتادة: بلغنا أن زروعهہ 
صارت حجارة. و ن کي جحعل سكرهم حجارة. 
وقال أيضا: صارت ا ا 


ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد العزيز لغلام 
له: قم اتن بکیس. فجاءه بکیس فإذا فيه مص وبیض قد حول 
حجارة. رواه ابن أبي حاتم. 

وقوله: لإواشدذ على فلوبهم فلا يووا حى يروا الْعَدَاب 
لأليم#: قال ابن عباس: أي اطبع عليها؛ وهذه دعوة غضب لله 
Ng E‏ 
استجاب لنوح في قومه؛ حیث قال: ارب لا ذز عَلَى الأْض مِن 
الكافرينَ يارا * ك إن كذرْهُم بُضيلو عبادك ولا لذوا إل 
اجر كفا( ن ا خاطباً موسی حين دعا على فرعون 
وملفه وأمَنَ أحوه هارون على دعائه فزل منزلة الداعي أيضا: 
لإقال قذ أجيبَت ٠‏ فاستقیمَا ولا معان سبيل الَذِينَ كا 
يعلَمُون#[يونس: .]۸٩‏ 

قال المفسّرون وغيرّهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل 
فرعون قي الخروج إلى عيد هم» فأذن هم وهو كارة؛ ولکثهم 
yT‏ 
بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرحوا عنهم» وأمرهم الله تعالى 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعيروا حليّا منهم فأعاروهم شيقا 
کثیرًا فخرجوا بلیل فساروا مستمرٌین ذاهبین من فورهم طالبین بلاد 
الشّام» فلما علم بذهايمم فرعون حنق عليهم كل الحنق واشت 
غضبه علیهم» a ay‏ 
رعحقهم؛ قال الله تعالى: : وارحیتا إلى مُوسى أن اسر بيادي 
إلكم مَبعُون * اسل فرعن في الْمَدَائِنِ حاشرين * إن هَواء 
لَشرذمَة قليلون * وإتهُم لا لائظون * وإّا لجَييغ حاذرون * 
أخرجَاهُم مِن جات وعيون * وکنوز ومقام کرم * كذلك 
رأورنتاها بني إسرائيل وهم مُشرقين * فلا کراءی 


0~ 


الْجَْعَانِ قال أصلْحاب مُوسى إا لَمُذْركون * قال كلا إن مي 
ري سيهدِين * فأوْحيتا إلى مُوسّى أن اضرب بعص اك البْخْر 
لفق کان كل فرق كالطَودِ العَظبم " وأزلفتا تم ارين * 
وأَلْجَيتا مُوسَى ومن مع أجْمَعنَ * م أرقا الأخرينَ * إن في 
ذلك اة وما کان أكثرهُم مُرّمنين * ون ربك لهو العريز 
الرحيم. |[ ال و 0 و 
رکب فرعون قي جنوده طالباً بي إسرائيل يقفو رهم كان تي 
جحيش كثيف عرمرم حن قيل: كان في خيوله مائة ألف. فل 
أدهم» و كانت عدة جنوده تزيد على ألف ألف وست مائة ألف؛ 
فاللّه أعلم. 

والمقصود أن فرعون لحقهم اجنود فأد ركهم عند شروق 
امس وتراءى الحمعان ولم يبق ثم ريب ولا لبسٌ» وعاين كل من 
الفريقين صاحبه وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة وانحادلة والحاماة؛ 


1٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إنا لمدركون. وذلك 
لاهم اضطروا في طريقهم إلى البحر؛ فليس حم طريق ولا حيد إلا 
ale E E als N‏ 
عن يسرقم» وعن أعامم وهي شاهقة منيفة» وفرعون قد غالقهم 
E‏ وجیوشه وعَدَده وعدده وهم منه ي 
O TE‏ ا 
إلى ڼي الله ما هم فيه قد شاهدوه وعاینو» قال و الول 
الصّادق المصدوق: * : کا ن معي بي سيّدین). 

وكان في الساقة فتقدّم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم 
بأمواجه» ویتزاید زبد اينه وهو قول همتا مرت : ومعه أحوه 
هارون ويوشع بن نون» وهو يومغڏ من سادات بي إسرائيل 


9 
ث 


وعلمائهم وعبّادهم الكبار» وقد أوحى الله إليه وجعله اف 
موسی وهارون - عليهما السلام - ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون 
وهم وقوف» وبنو إسرائيل بكماهم عليهم عكوف. 

ويقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا ي 
البحر هل حكن سلوكه فلا بعكن» ويقول لموسى عليه السلام: يا 
ی الله أههنا أمرت. فيقول: نعم. فلما تفاقم الأمر وضاق الال 
واشت الأمر واقترب فرعون وجنوده في حدهم وحدهم وحديدهم 
وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناحر؛ فعند 
ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكرم إلى موسى 
الكليم: أن اضرب بعصًاك الْبَحْر. فلمًا ضربه - يقال: إنه قال 
له: انفلق بإذن الله. ويقال: إنه كثاه بأبي خلد. فالله أعلم. قال الله 


وماذا بعد الظلم ؟ 1٥‏ 


زحي إلى اَن بعَصَاك َ ب 
E‏ إنه 
ضار اعا ايك ریه ا وو ها ون ا 
جرم شفاف إذا کان من ورائه ضیاء حکاه. 

ا ار ا ل ا ا 
العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون» وأمر الله ريح 
ا و ی و ا ار ا ل ا 
سنابك الخيول والدًواب؛ قال الله تعاى: : ولذ احا إلى مُوسّى 
أن ار بعادي اضرب لهم طريقا في ليحر يسا َا تاف 
درکا وا تخشّی * اتهم فرعن بجودو شيهم من ايم َا 
غشيهم * وأضَل فرعن قَوْمَهُ وَمَّا هَدَى# [طه: آية ۷۹ وما 
بعدها] . 


و و کاو ان ادن الب 
العظيم الشديد الحال أمر موسى - عليه السلام - أن يجوزه ببيٰ 
إسرائیل» فانحدروا فيه مسرعین مستبشرین مبادرین وقد شاهدوا من 
الأمر العظيم ما حير التاظرين ويهدي قلوب المؤمنين؛ فلمًا حاوزوه 
وخحرج آخرهم منه وانفصلوا عنه - کان ذلك عند قدوم ول 
جيش فرعون إليه ووفودهم عليه - فأراد موسى - عليه السلام - 
أن يضرب البحرَ بعصاه ليرجحع كما كان عليه؛ لملا يكون لفرعون 


)١(‏ ريح الدبور: الريح الخربية. 


۱٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


SS E E CT 
برك الر غل هده الال كماقال وهو الادق ى الال‎ 
#رولقذ فشا لهم قوم عون وَجَاءُم رَسُول رم * أن ادوا‎ 
ّي عاد الله إي لَكم رَسُول امن * وان ًا تغلوا على اللّهِ ي‎ 
* آتيكم بسلطَانِ مين * واي غت بري وركم ان رْجُمُونِ‎ 
* وان لم ڙيوا لي فاخرلوو * دعا رنه آن وء قوم مُجرمُون‎ 
سر بعادي ليلا کم م مَبعون * وارك ا الهم جن‎ 
* مُغْرقون * کم کرگوا من ئات وعيو * وزروع وَمقام کرم‎ 
وكَعْمَةٍ الوا فيا فاكهين * كدلك وأورنَاها قوم آخرین * فما‎ 
كت عَلَْهِمٌ السَمَاء وَالَرْضْ وما كائوا مُنظرين * وَلَقد جیا‎ 
بني إسرائيل مِن العَذاب المّهين * من فرعن إِلَهُ كان عالياً من‎ 
مرفي * وقد حرم على عم على المي * ويك اهم‎ 


س 


مِنَ الات مَا فيه بََاء مُبين#. [الحان: آية ٠١‏ وما بعدها]. 

فقوله تعالى: #إواثرك الْبَحْرَ رَهوّا#: أي ساكنا على هيئته لا 
تغيره عن هذه الصفة. قاله غبد الله بن عباس و مجاه وعكرمة 
والربيع والضحّاك وقتادة وكعب الأحبار وماك بن حرب وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. 

فلما ت رکه على هیقته وحالته وانتهی فرعون فرأی ما رأی 
وعاين ما عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قل 
ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكرم؛ فأحجم وم يتقدم 
a EG‏ 
النّدم؛ لكنه أظهر لمنوده تحلدا وعاملهم معاملة العدا وحهلته النفس 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۷ 


الكافرة والسجية الفاحرة على أن قال لمن استخفهم فأعطوه وعلى 
باطله تابعوه: انظروا كيف انحسر البحر لي لأدرك عبيدي الآبقين(© 
من يدي الخارحين عن طاعي وبلدي. وحعل يوري ٿي نفسه ان 
يذهب خلفهم ويرحو أن ينجو وهيهات»› ويقدم تاره ويحجحم 
تارات . 

فذكروا أن جبريل - عليه السلام - تبدّى في صورة فارس 
راکب على رمکة" حايل؛ فم بين يدي فحل فرعون - لعنه الله 
- فحمحم وأقبل عليهاء وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر 
واسصق اراد وقد أجاد فبادر ممرعا هدا وفرغون لا لك مين 
I TI‏ 
مسرعين فحصلوا ابر امن أكون اصن حن هم اول 
بالخروج منه» فعند ذلك مر الله تعالی کلیمه فيما أوحاه الان 
e RT GSK LG‏ 
ينج منهم إنسان؛ قال اللّه: : ل والْحيتا مُوسی ومن مَعَهُ معن * ثم 
ك 
وإ ربك لَه الْعَريز الرَحيم) [الشعر لشعرا اي2 ]عاق إحاتة 
أولياءه؛ فلم يغرق منهم أحد» وإغراقه أعداءه فلم بخلص منهم 


آخل: 


آية عظيمة وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة وصدق 


(0 الأبقين: الفارين. 
(۲) رمكة: الفرس أو البرذون تتحذ للنسل. 


1۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


ees 
وقال تعالى: #وجاوزا ببّي إسرائيل الخر فأاتَعَهُم فرزعون‎ 
e وَجنوذة با وعدا ّى إا أذركة ارق قال‎ 
إل الذي امت به بثو إسرائيل وأا مِنَ الْمُلِمِينَ * لان وقد‎ 
رک ي الف ل ك بد کون‎ 
لمن لفك ية إن كيرا مِنَّ الاس عن ياتتا ََافلون) [يونس:‎ 
آية ٠۹]؛ يحبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم الكفرة القبط›‎ 
وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة و ارا وت ارال‎ 
تنظرون إليه وإلى جنوده: ماذا أحل الله به وبجمم من البأس العظيم‎ 
والخطب الحسيم؛ ليكون أقر لأعين بي إسرائيل وأشفى لنفوسهم!‎ 
فلما عاين فرعون الهلكة وأحيط به وباشر سكرات الوت‎ 
أناب حينئذ وتاب وآمن حين لا ينفع تفساً إعأها؛ كما قال تعالى:‎ 
إن الذينَ حت علَْهم كلمَة ربك َا يمون * ولو جاءتھُم کل‎ 
ESR ab | ية حى يروا العَدَاب اليم‎ 
لما روا باستا قالوا امنا بالل خد وکفرا با كا به‎ 
مشر کین * لم يك ينفعهُم انهم لم روا بأستا سنَةَ الله الي‎ 
.]۸> كذ خلت في عباده وَحَسر هُتالك الكافرون& [ [غافر: آية‎ 


وکا غا موس غل فرغو ت و افآ بی غا 
أموالهم ويشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حن يروا العذاب الأليم؛ أي 
حين لا ينفعهم ذلك» ويكون حسرة عليهم» وقد قال تعالى مما - 


)١(‏ طمس على أموالمم: أهلكها. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۹ 


ا وهارون - حين دعوا بمذا: قد أجيبّت دغرنک) 
E E MEA |‏ هارون 
- عليهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدننا سليمان بن 
حرب» حدتنا هماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله :لما قال فرعون: 
منت أ ا لَه إا الي متت به بثو إسْرائيل» [يونس: »]۸٩‏ 
قال: قال لي حبريل: لو رأيتيٰ وقد أحذت من حال الجر فة 
في فيه مخافة أن تناه الرّحمة. ورواه الترمذي وابن جحرير وابن أبي 
حاتم عند هذه الآية من حديث خاد بن سلمة. وقال القرّمذي: 
می 

وقال أبو داوة الطيالي: عدا شعبة عن عدي بن قات 
وعطاء بن السّائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
YT‏ «قال لي حبريل: لو رأيتيٰ وأنا آحذ من حال البحر 
فأدسّه في فم فرعون مخافة أن يناه الرحمة». ورواه الترمذي وابن 
جرير من حديث شعبة» وقال التّرمذي: حسن غريب صحيح. 
وأشار ابن حرير قي رواية إلى وقفه» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الاشج حدثنا أبو حالد الأحمر» عن عمر بن عبد الله بن يعلى 
لتقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما أغرق الله فرعون 
أشار بإصبعه ورفع صوته: منت َه لا اله إلا الي آَمََت به بثو 
E E E E‏ 


يأحذ المجال بجناحیه فیضرب به وحهه فیرمسه» ورواه ابن جحریر من 


۲٠۰‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


حديث أي حالد به» وقد رواه ابن حریر من طریق کثیر بن زاذان 
وليس ععروف» وعن آبي حازم عن ابي هریرة قال: قال رسول الله 
4 «قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدس من الحال 
في فيه خافة أن تد ركه رة الله فيغفر له». يعن فرعون. 

E AA‏ کإبراهیم اچ وقتاده 
E O E N‏ 
وف بعض الروايات: «إت جبریل قال: ما بغضت أحدا بغضي 
لفرعون حين قال أنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس في فيه 
الطين حين قال ما قال». 

اا ااه و اعت تل و كت من 
المفسدين#: استفهام إنکار ونص على عدم قبوله تعالی منه ذلك؛ 
لأئه - والله اُعلم - لو رد إلى الدّنیا كما كان لعاد إلى ما كان عليه 
کما احبر - تعالی - عن الكفار إذا عايتوا القار وشاهدوها آلهم 
یقولون: لیا لیا رَد ولا لذب بيات رسا وتكون من 
الْمُومنين) [الأنعام: ۲۷]؛ قال الله تعال: لیل بدا لهم ما كائوا 
فوت من قبل وؤ رذُوا لاوا لما وا عن وهم أك اذبون) 
[الأنعام: ۲۸]ء وقوله: فاليم جيك ببّدنك لقكون لمر حلقك 
ية [يونس: ۹۲]. 

قال ابن عباس وغيرٌ واحد: شك بعض بي إسرائيل في موت 
فرعون حن قال بعضهم: إنه لا بعوت. فأمر الله البحر فرفعه على 
مرتفع قیل: على وحه الماءء وقيل: على نحوة من الأرض - وعليه 


وماذا بعد الظلم ؟ ١‏ 


درعه ال يعرفوما من ملابسه؛ ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا 
قدرة الله عليه؛ وطمذا قال: اليو جيك ببّدنك#؛ أي مصاحبا 
درعك المعروفة بك؛ (لتكون) - أي أنت - آية (لن حلفك؛ أي 
من بي إسرائيل» دليلًا على قدرة الله الذي أهلكه. وهذا قرأ بض 
السلف: لمكن لن لفك اة 

کو و ا کر و 
E RE AT EE‏ ا کن 
درعك علامة لمن وراءعك من بي إسرائيل على معرفقك وآلك 
هلکت. والله أعلم. 

وقد کان هلاکه وحنوده قي يوم عاشوراء كما قال الإمام 
E O E‏ 
شعبة» عن ابي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم 
البي ب المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم هر 
فيه موسى على فرعون. قال الي 44: «أنتم أحق بعوسى منهم 
فصوموا». وأصل هذا الحديث في الصحيحين وغيرهماء والله أعلم. 


۲۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


8 
مماية قارون 


قال آله تعال: : إن رون کان من قوم مُوسی فبقی عَليهم 
واناه من الكُُوز ما إن مََاتِحَةُ َه وء بالْعصبة أولي اله رة إذ قال 
له وة ا كفرح إن الله لا ُب ارين * اغ فيما آئاك الل 
الدار لاحر ا 
يك ولا تبغ الْقَسَادَ في لض إن الله ا جب الْمُفسدين 
قال إلما وتي على عِلْم عدي ألم عَم أن الله قذ اهلك يِن 

نله من لفون من هو اشد مئه فوة وأکتر جَمْعا وا بسنل عن 
ذوبهمٌ الْمُجرمُون * فُحَرَج على فَويه في يته قال انين 
ريون الْحَياة الذي یا لَيْت لتا مغل ما وتي ارون إل لذو حط 
عظيم * قال الذي أوئوا اْلْمُ ويَكمْ تاب الله < حير لمن آم 


وا صَالحًا ولا يلاها إل الصّابرُون * فخسفتا به وبدارو 


e 


ااا ار ن وا 
المُنتصرين * وَأصَبَح الْذِين منوا مَكَائه بالأفس يقولون كان 
الله سط الرَزْق لمن يَشَاءُ ِن عاد ويد وا أذ من الله 
عَلَيتا لَحَسَّف با ويْكاه لا يلح الْكَافرُون * تلك الدار الآخرة 
جلها للدي أا بُريدون علْوا في الأزض ولا فاا وَالعقة 
لمق [القصص: آية .]۷٠‏ 


قال الأعمش عن المنهال بن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


عباس قال: كان قارون ابن عَم موسى» وكذا قال إبراهيم التحعي 
وعبد الله بن الحرث بن نوفل» وماك بك حرب» وقتادة» ومالك 
بن دینار» وابن حریج» وزاد فقال: هو قارون بن يصهر بن قاهث»› 
وموسی بن عمران بن قاهث. قال ابن جريج: وهذا قول أكثر هل 
العلم؛ انه کان ابن عم موسی» ورد قول ابن إسحاق؛ أله کان عم 
موسى» قال قتادة: وكان يسمى النور لحسن صوته بالتوراة» ولكن 
عدو الله نافق كما نافق السّامري فأهلكه البغي؛ لكثرة ماله. 

زل ھر ی هزادن ار ر را ی 
E E E E E‏ 
لها غلى القيام من الرجال الشداد وقد قيل: ها كات من 
الجلود» وإا كانت تحمل على ستين بغلا. فاللّه أعلم. 

وقد وعظه الَصحاء من قرّمه قائلين: لا تفرح EE‏ 
أعطيت وتفخر على غبرك؛ لن اله جب الفرجية *وانكغ 
فيمَا كاك الله الدارَ الأخرةً&. يقولون: e‏ 
لتحصيل ثواب الله في الدار الآحرة؛ فإلّه حير وأبقى» ومع هذا: لالا 
ذس تَصيبَك مِنَ الدّت) . أي: E‏ 
فتمتع لنفسك بالملاذ الطَيبة الحلال» #وأخسن كم اأ اا 
إّت): : آي وأحسن إلى لق لله كما أحسن اله الهم وبارنهم 
إليك. لوكا تبغ الماد في الأرْض#: أي ولا تسىئ إليهم ولا 
A E‏ 
وَحبّك؛ إن الله ا يحب المفسدين). 


N 


۲٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


فما كان جواب قومه هذه الّصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن 
#قال الم وتي على عِلْم عِنْدِ عندي#؛ و :أنالاأحتاج إلى 
اا ا ان ا 
لعلمه أي أستحقه وأني أهل له» ولولا أي حبيب إليه وحظي عنده 
لا أعطاني ما أعطان. 

فال ال ر عل ا ذهب اله ولم َعَم أن الله قد 
هلك من نله ِن القرُون من هر اش من فر وتر جَمْعًا ول 
يسال عن ذوبهم المُْجرمُون): a‏ الماضية 
بذنويمم وخطاياهم مَنْ هو اشد من قارون قوَة وأكنر أموالا 
وأولادا؛ فلو کان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا من كان أكشر 
مالا منه ولم یکن ماله دلیلا على متنا له واعتنائنا به؛ کما قال 
تعالى: لاوما أموالكم را واكم التي ثقَربُكم عِندا ْفى إا 
من من وَعَملَ صالخا [سباً: ۷٠]ء‏ وقال تعالى: ايبون 
E‏ 
يَشْعُرُون» [الومنون: .]١‏ 

وهذا الرّذُ عليه يدل على صح ما ذهبنا إليه من معن قوله: 
ئم ويه على عِلْم عندي). زأم امن زعم أن اراد من ذلك 
ا ا أو آله كان يحفظ الاسم الأعظم 
ادن کن ار ل لن و ي ل اکا E:‏ 
وصبغة لا تيل الحقائق ولا تشابه صنعة الالء والاسم الأعظم لا 
ادعام چ ھن کا فو ارون کان کاقر ای لاط افا 
في الظاهر. 


وماذا بعد الظلم ؟ 6 


م لا يصح حوابه هم بهذا على هذا التقدير» ولا ييقى بين 
الكلامين تلارمٌ» وقد وضحنا هذا قي كتابنا ولل المحم 
قال الله تعالى: (فَخَرَج على قَومِه في زيتته#: ذکر غير من 
الفسترين أله حرج في تحمل عظيم من ملابس ومراكب وحدم 
وحَشم» فلما رآه من يعَظْم زهرة E N E‏ 

مثلّه وغبطوه .ما عليه وله؛ فلكًا سمع مقالتهم العلماء ذوو الفههم 
الصحيح الاد لاء قالوا هم: #ويلكم واب الله عير لمن أَمَنَ 
وعَيلٌ صالحًا#: أي ثواب لله ني الدّار الآحرة حير وأبقى وأحل 
وأعلى؛ قال الله تعالى: لوا يلاها إلا الصَابرون#: أي وما يلقى 
هذه التصيحة وهذه المقالة وهذه اة السّامية ألا ار اة 
E REA SAVE RA e‏ 
وثبّت فاده ويد لبه وحقق مراده» وما أحسن ما قال عض 
E E NTE‏ 
الكامل عند خلول الشهرات؛ قال اله تقال : : حسفا به وبداره 
الأرض فما كان لَه مر فة ينصرُوئة من دون الله وما كان من 
المنتصرين). 

نّا دکر تعالی حروجه في زینته واختیاله" فیها وفخرّه على 
قومه جا قال: ا(فخَسفتا به وبداره الأرْض. کما روى لبخاري 
من حديث الزهري عن سام عن أبيه عن الني اك قال: «بینا رجل 
يَجُرٌ إزارّه إذ خسف به فهو يَتَجَلّْجَل في الأرض إلى يوم القيامة». 


)١(‏ الاحتيال: الخيلاء والتكبر. 


۲٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


م رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سام عن آبي هريرة 
عن البي 5 نحوه. 

E E sS A 
على أن تقول لموسى - عليه السلام - وهو في ملا من الناس: إنك‎ 
فعلت بى كذا وكذا. فيقال: إا قالت له ذلك فأرعد من الففرق‎ 
وصلى ركعتين» ثم أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما‎ 
حملك عليه؟ فذكرت أن قارون هو الذي حَمَّلها على ذلك‎ 
واستغفرت وتابت إليه» فعند ذلك حر موسى ساجدا ودعا الله على‎ 
کرو وع ٍ ء‎ 2 9 f. ٠ 0. 
قارون» فاو حی الله إليه: إني قد مرت أن تطيعك فیه. فامر موسی‎ 
الأرض أن تبتلعه ودارّه فكان ذلك فالله أعلم.‎ 

وقد قیل: إن قارون لما حرج على قومه في زینته مر بجحفله 
وبغاله وملابسه على جحلس موسى - عليه السلام - وهو يذكر 
قومَّه بأيّام اللّه» فلما رآه النَاسٌ انصرفت وحوه كثير من الاس 
ينظرون إليه» فدعا موسى - عليه السلام - فقال له: ما حملك على 
هذا؟ فقال: يا موسى» أما لقن كنت فضّلت علي باشوة فلقد 
فضلت علاك بالمال» ولقن شفت التخرجحن فلقدغون على و لأدغون 
آدفر قال ادعو آن: فدعی قارون فلم يحب قي موسى» فققال 
موسى: أدعو؟ قال: نعم. فقال موسى: اللهم مر الأرض فلتطعن 


)١(‏ الجحفل: الجيش. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۲۷ 


حذيهم. فأحذقم إلى أقدامهم» ثم قال: حذيهم. فأحذقم إلى 
رکبھم» ثم الى مناکبهم ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأمواهم. فأقبلت 
يماء حن نظروا إليها. 

ثم أشار موسى بيده فقال: اذهبوا بي لاوي. فاستوت يهم 
الأرض. وقد روي عن قتادة أله قال: يخسف يمم كل يوم قامة إلى 
يوم القيامة» وعن ابن عباس أله قال: خسف يمم إلى الأرض 
السابعة. وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين ههنا إسرائيليّات كثررة أضربنا 
ا جا و اها ا 

وقوله تعالى: فما كان لَه من فة ينْصرُوكة مر دون الله وَمَ 
كان مِنَ المُنتصرين). ا 
کما قال: فما له من فة وا تاصر. ا ا ا 
الخسف وذهاب الأموال وخحراب لار وإهلاك التفس والأهل 
والعقار OE‏ وشک اه ال ادف 
AE OD E u‏ 
أن مَنٌ الله علا لَحَسَّف بتا وَْكأئة لا يلح الكافرُون#. وقد قال 
قتادة: "ويكأن" .معن ألم تر أن» وهذا قول حسن من حيث المىئ 
ا 

م حبر تعالى أن #الدار الحرة#؛ وهي دار القرار» وهي 
الدّار الي يغبط من أعطيها ويعرّى مَنْ حُرمها؛ إنّما هي مُعَدَةَ للذين 
aA NE E EOS‏ 
والأشر والبطر والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والحعدّدة من أذ 


۲۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


اال الا وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم الصح هم ثم 
قال تعال: لإوَالعَاقة للمكقن). 

وقصّة قارون هذه قد تكون قبل حروحهم من مصر؛ لقوله: 
و ا کا وا 
بعد ذلك ف التيه وتكون الدَارٌ عبارة عن الحلة الي تضرب فيها 
الخيام؛ كما قال عنترة: 
يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صاحا دار عبلة 


والله أعلم. 

وقد دك ال تقال مد ارون ق قو ا اة ن اقرا قال 
لله: ولق أَرْسَلتَا مُوسى بآياتتا وَسلْطَانِ مين * إلى فرععون 
وَهَامَان نارون فقالوا سَاحرٌ كذاب# [غافر: آية »]٣٤١‏ وقال 
تعالى قي سورة العنكبوت بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون 
وهامان: اوقد جاءقَم رسلا بالات فاسَكبَرُوا في الْأَرْض وم 
کائوا سَابقینَ * قا أخذا بل ينهم من اسلا عليه حامِبً 


ومهم من اَذه المح ومهم من خسفتا به الرْض ومهم من 
عقا وَمَا کان الله ليظْلِمَهُمْ لکن کاو ا سهم يَطْلمُون). 
[ الكو ية ا 


والذي أغرق فرعون وهامان وجنودها نهم انوا حاطئن. 


)١(‏ الجواء: البطن من الأرض والواسع من الأودية. وواد في ديار عبس. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۲۹ 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحهمن» حدثنا سعيد» 
دا کیت کی عاق عن سی ب هال الضدی عن غد ا 
بن عمرو» عن الي بلي أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «مَنْ حافظ 
عليها كانت نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن م يحافظ عليها 
م يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون 
وفرعون وهامان وأيي بن خلف». [ اا اة رك اكا 
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قال ابن اسحاق: ودن ی بن عاد ع او ال 
ال رخن بن عرف قال کان اید بن لت ل صدیقا عك و کان 
اے ا عرو کس ن المت عدا کین فکان يلقاني 
رھک رل اعد عرو اریت فن اس اك ارك قال 
فأقول نعم! قال: فاي لا اعرف الرحمن» فاحعل بين وبينك شیئا 
أذعوك به آما انت فا کین باك الأول» وأما أنا فلا أدعوك سما 
لا أعرف. قال: وکان ٳذا دعاني يا عبد عمرو مم أجبه. قال: فقلت 
له: يا أبا على» احعل ما شفت. قال: فأنت عبد الإله. قال: قلت: 
نعم! قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله. فأحيبه فأتحدث 
معه» حي ذا کان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو 
آحذ بيده» قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملهاء فلما رآ 
قال: يا عبد عمرو. فلم أجبه» فقال: يا عبد الإله. فقلت: نعم! 
قال: هل لك قي؛ فنا حير لك من هذه الأدراع الى معك؟ قال: 
قلت: نعم ها الله. قال: فطر حت الأدراع من يدي وأحذت بيده 
وبيد ابنه وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط» أما لكم حاحة ق اللبن؟ 


قال ابن إسحاق: حدثى عبد الواحد بن أي عون عن سعد بن 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳۹ 


E E E E A 
E SEO a E 
منكم المعلم بريشة نعامة قي صدره؟ قال: قلت حمزة. قال: ذاك‎ 
الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إن لأقودهما إذ رآه‎ 
بلال معي وكان هو الذي يعذب بلالا ممكة على الإسلام- فلما‎ 
- رآه قال: ران احفر آم جن حا ل وت إن خا. قال: قلت‎ 
أي بلال: أسيري. قال: لا بجوت إن جا. قال: ثم صرخ بأعلى‎ 
ا ا‎ 
E GS LOO E o 2ھ‎ bE 
فأحلف رجحل السيف فضرب رجل ابنه فوقع» وصاح أميّةَ صيحة‎ 
ما معت بمثلها قط. قال: قلت: انج بنفسك ولا ناء فوالله مما‎ 
قال: فهبرو هما ا و قال: فکان عبد‎ 

الرحمن يقول: : يرحم الله بلالا فجعيْ بأدراعي وبأسيري. وهكذا 
ENE EEL E As‏ 
حكثنا عبد العزيز- هو ابن عبد الله- و 
الماحشون- EE REE‏ 
عن ده عمك الزن بن وف قال: کی ا کا اا 
بأن يحفظئ في صاغين .عكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما 
ڈ کرت لرن فال :ا غرفت الزن :ابی اعات لدی کان ی 


)١(‏ المسكة بالتحريك السوار. أي حعلونا في حلقة كالسوار وأحدقوا بنا. 
(۲) الصاغية: حاصة الناس والمائلون اليد. 


۳۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو» فلمًا كان يوم بدر حرجت إلى جبمل 
لأحرزه حين نام الناس» فأبصره بلال فخرج حي وقف على جحلس 
من الأنصار فقال: أمية بن حلف؟ لا بجوت إن نحا أمية بن خحلف. 
فخرج معه فريق من الأنصار فی آثارنا فلما حشیت أن يلحقونا 
حلفت هم ابه لأشغلهم فقتلوه» م آتوا حن تبعونا وکان رحلا 
ثقیل» فلما اد رکونا قلت له: ار ت ع ی 
لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحيَ حن قتلوه» وأصاب أحدهم 
a E‏ 
مع يوسف صالا وإبراهيم أباه. تفرد به البخاري من ينهم کلهم» 
وقي مسند رفاعة بن رافع أله هو الذي قتل أمية بن خحلف. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳۳ 


)٤( 
ماية أي جهل‎ 


قال ابن هشام: وأقبل أبو حهل يوم بدر ويرتجز ويقول: 

ما تنقم الحرب العوان“ مني بازل عامين حديث سني 
لمل هذا ولدتني أمي 

قال ابن إسحاق: ولا فرغ رسول الله ي من عدوه مر بأي 
حهل أن يلتمس في القتلى» وكان أول من لقي أبا جهل كما 
حدثيٰ ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» وعبد الله بن ابي بكر 
أا ق ا و فا فال ا بن رون ارح آعر ب 
سلمة: معت القوم وأبو حهل في مثل الحرجة“ وهم يقولون: أبو 
الحكم لا يخلص إليه» فلما معتها حعلته من شأن فصمدت نحوه» 
فلما أمكنيٰ حملت عليه فضربته ضربة (أطنت) " قدمَه بنصف 
ساقه» فوالله ما شبهتها حين (طاحت)“ إلا بالنواة (تطيح) ممن 
تحت (مرضخة)“ النوّى حين يضرب اء قال: وضربي ابه 


)١(‏ العوان: الحرب الطاحنة. 

(۲) الحرحة: الشجر الملقف وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه سأل أعرابيا عن 
الحرحة قال: هي شجرة من الأشجار لا يوصل إليها. 

(۳) أطن: قطع. 

)٤(‏ طاحت: تاهت قي اواء. 

)٥(‏ مرضخة: حجر كبير تكسر به الحجارة الصغيرة. 


۳٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من حبي» وأحهضي 
القتال عنه؛ فلقد قاتلت عامّة يومي» وإِنّي لأسحبها حلفي» فلما 
آذتنيٰ وضعت عليها قدمي ثم تمطيت هما عليها حي طرحتها. 

قال ابن إسحاق: م عاش بعد ذلك حی کان زمن عثمانء م 
مر بابي جهل وهو (عقیر)- معوذ بن عفران فضربه حى أثبته» 
وت رکه وبه رمق» وقاتل معوذ حي قتل» فم عبد الله بن مسعود 
بأبي حهل حين أمر رسول الله ئب أن يلتمس في القتلى وقد قال هم 
رسول الله 4 - فيما بلغي: «انظروا إن خفي عليكم في القتلى 
إلى أثر جرح في ركبته فان ازدحمت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد 
الله بن جدعان ونحن غلمان وكنت أشف منه بيسير» فدفعته فوقع 
على رکبتیه (فحجش) ‏ في أحدهما حجشا م يزل أثره به». قال 
ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعت رحجلي على عنقه» 
قال وفك کان ضبف ی رة مک قاداق ولکرن م قلت له هل 
أحزاك الله يا عدو الله؟ قال: وعاذا أحراني؟ قال: أعمد من رحل 
قتلتموه» حبري لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق: وزعم رجحال من بي خزوم أن ابنَ مسعود 
كان يقول: قال لي: لقد التقيت تعبا یا وکن الغنم. قال: 
لم احتززت رأسّه م حقثت و الله ي فقلت: يا رسول ا 
هذا رأس عدو الله. فقال: «آلله الذي لا إله غيره»؟ وكانت ين 
)١(‏ عقير: مقطوع الساق. 
(۲) حجش: جرح. 
(۳) ضبث: قبض عايه ولزمه. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


رسول الله بي فقلت: نعم! والله الذي لا إل غيره. ثم ألقيت رأسّه 
نیدی رتسول اله 4 جمد اله هكدا د كر ان ام حافت 
رحه الله. 

وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن 
الماحشون عن صا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبييه 
عن عبد الرحمن بن عوف» قال: إي لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يي و مالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة 
أسنامماء فتمبّيت أن أكون بين أظلع منهماء فغمزن أحذهما فقال: 
يا عم» أتعرف أبا حهل؟ فقلت: نعم» وما حاحتك إليه؟ قال: 
E‏ الله ع والذي نفسي بيده لعن رأيته لا 
يفارق سوادي سواده حن بمعوت الأعحل منا. فتعحبت لذلك 
فغمزن الآحر فقال لي أيضا فلاف ان ان ت ن 
حهل وهو يجول ف الناس فقلت: ألا تريان! هذا صاحبكم الذي 
تسألان عنه. فابتدراه بسیفیهما فضرباه حن قتلاه» ثم انصرفا إلى 
البي ل فأحبراه فقال: «ایکما قغله»؟ قال ا منهما: أنا قتلتشه. 
قال: «هل مسحتما سيفيكما»؟ قالا: لا. فنظر البي #4 ي السيفين 
فقال: «كلاها قتله». وقضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» 
والآحر معاذ بن عفراء. وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
ثنا إبراهيم بن سعيد عن أبيه عن حده» قال: قال عبد الرمن: إِني 
e Ge‏ 
حديقا السْنٌ فكأي لم آمن معكانما إذ قال لي أحدهما سرا من 
صاحبه: يا عم أرن أبا حهل. فقلت: يا ابن أحي ما تصنع به؟ قال: 
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ع ع 


عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وقال لي الآحر سرا 
من صاحبه مثله» قال: فما سر أي بين رحلين مکامُماء فأشرت 
مما إليه» فشدًا عليه مثل الصَقَريْن حي ضرباه وهما ابنا عفراء. 

وق الجن أا فن عدي اى سيان ال عن ان 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ينظر ماذا 
صنع أبو جهل؟» قال ابن مسعود: أنا يا رسول اللّه. فانطلق فو جحده 
قد ضربه ابنا عفراء حن برد. قال: فأحذ بلحيته» قال: فقلت: انت 
ابو حهل؟ فقال: وهو فوق رجل قتلتموه. أو قال: قتله قومه. وعند 
البخاري عن أبي أسامة عن إ“ماعيل بن قيس عن ابن مسعود أله أقى 
أبا حهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من رحل قتلتموه؟ 
I E O‏ 
اتتهيت إلى أبي حهل وهو صريع وعليه بضة ومعه سيف حيد» 
ومعي سيف رديء فجعلت (أنقف)”“ رأسَّه بسيفي وأذكر نقفا 
كان ينقف رأسي عكة حي ضعفت يده" » فأحذت سيفه فرفع 
را قال ع هو ا و ر عل الت ورو ا 
بعکة؟ قال: فقتل ثم أتيت لبي به فقلت: قتلت أبا جهل. فقال: 
«آلله الذي لا إله إلا هو»؟ فاستحلفي ثلاث مرات ثم قام معي 
إليهم فدعا عليهم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق 


)١(‏ أنقف: أضربه. 
(۲) في المصرية: صفقت يده. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳۷ 


عن أي عبيدة: قال: قال عبد الله: انتهيت إلى ان حهل يوم بدر 
E E TT‏ ال 
الذي أحراك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رحل قتله قومه؟! 
فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل» فأصبت يده فندر“ سيفه 
فأحذته فضربته حن قتلته» قال: ثم حرحت حن اتيت البي 4 
کأنّما قل من الأرض فأخبرته فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» 
فرددها ثلاثاء قال: قلت: آلله الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج 
يعشي معي حن قام عليه فقال: «الحمد لله الذي قد أخزاك الله يا 
عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة». وف رواية أحرى قال ابن 
مسعود: (فنفلي) سیفه. 


وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن أي إسحاق عن أي 
عبیدة عن ابن مسعود قال: آتیت رسول اله ک4 يرم بدر فقلت: قد 
قتلت ابا جهل. فقال: «آلله الذي لا إله إلا هو؟» فقلت: آله 


الذي لا إله إلا هو. مرتين أو ثلاثاء قال: فقال البى لل: «الله أكبر 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده». تم قال: «انطلق فأرنیه»» فانطلقت فأریته فقال: «هذا هو 
فرعون هذه الأمة». ورواه أبو داود الان دوت ان 
إسحاق السّبيعيٌ به. وقال الواقدي: وقف رسول الله ي على 
مصرع ابن عفراء فقال: «رحم الله ابني عفراء فهما شرکكاء في 
(۱) ندر: سہط. 


(۲) أي أحهمل من شدة الفرح. 
)۳( نفليٰ: أعطانِ. 


۳۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر». فقيل: يا رسول الله! 
ومن قتله معهما؟ قال: «الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله». 
[رواه البيهقي]. 

وقال البيهقي: اا الجاكم الأصم» ا چ ع 
الجبار» حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أي إسحاق 
قال: لما حاء رسول الله بي البشير يوم بدر بقتل أي حهل استحلفه 
ثلاثة أبمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر 
رسول الله بي ساجدا. ثم روى البيهقي من طريق أبي نعيم عن 
سلمة بن رحاء عن الشعثاء - امرأة من بي أسد - عن عبد الله بن 
أي أو أن رسول الله ي صلى ركعتين حين بشر بالفتح وحين 
جيء برس ابي جهل. 

وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بشر بكر بن خحلف» حدثنا سلمة 
بن راء قال: حدثتيٰ شعثاء عن عبدالله بن أبي أو أن رسول الله 
صلی یوم بشر برأس ابي حهل رکعتین. 

وقال ابن أي الدنيا حدثنا أي حدثنا هشام أخبرنا بجالد عن 
الشعي أن رجلا قال لرسول الله بٍ: إن مررت ببدر فرأيت رجلا 
يخرج من الأرض فيضربه رجحل .عقمعة معه حى يغيب في الأرض› 
ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا. فقال رسول الله : «ذاك أبو 
جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة». وقال الأموي في مغازيه: 
معت أبي ثنا البجالد بن سعيد عن عامر قال: حاء رحل إلى رسول 
الله ب فقال: إن رآيت رجلا جالساي بدر وزرخل يضرب رأسه 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳۹ 


بعمود من حديد حي يغيب في الأرض! فقال رسول الله: «ذاك أبو 
جهل وکل به ملك یفعل به کلما خرج فھو یتجلجل فیھ ا إلى 
يوم القيامة». 

وقال البحاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» ثنا أبو أسامة عن 
هشام عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن 
العاص وهو مدحج لا يرى منه إلا عيناه» وهو يكن أبا ذات 
الكرش» فقال: آنا بو ذات الكرش» فخملت عليه وى“ 
فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لققد 
وضعت رحلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتهاء وقد انثئى 
طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله ي فأعطاه إياهاء فلما 
قبض رسول الله ية أحذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها» فلما 
قبض عمر أحذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياه» فلما قتل عثمان 
وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حي 
قتل. وقال ابن هشام: حدثيْ أبو عبيدة وغيره ممن أهل العلم 
با لمغازي آن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص -ومر به - إن 
راك كان تفع ها اراك قن أ هلك اباك ان لو فاه 2 
أعتذر إليك من قتله» ولكي قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة» 
فأما أبوك فإف مررت به» وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت 
عنه» وقصد له ابن عمه علي فقتله. 


)١(‏ عنزة: عصا ها رج في أسفلها. 


€۹ وماذا بعد الظلم ؟ 


(9) 
ماية النضر بن الحارث 
وعقبة بن أ معيط 


قال ابن إسحاق: حن إذا كان رسول الله ج بالصفراء ققشل 
النضر بن الحارث تتله علي بن أبي طالب كما أخبرن بعض أهل 
العلم من أهل مكةء ثم حرج حن إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن 
آي معيط قال ابن إسحاق: قال عة حن مر رسول ال 4 
بقتله: فمن للصبية يا حمد؟ قال: «النار». وكان الذي قتله عاصم 
بن ثابت بن أبي الأقلح أحو بن عمرو بن عوف كما حدَّثي أبو 
عبيدة بن محمد بن ياسر. وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه» 
وزعم أن رسول الله بل لم يقتل من الأسارى أسيرا غيره. قال: ولا 
أقبل إليه عاصم بن ثابت قال: يا معشر قريش» علام أقتل من بين 
کی ها فال غل غدارك ات ورمول رقال ادبن ملهة 
عن عطاء بن السائب عن الشعي قال: لما أمر البي ئل بقتل عقبة 
قال: أتقتلنٰ يا محمد من بين قريش؟ قال: «نعم! أتدرون ما صنع 
هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي 
وغمها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرة أخرى 
بسلا شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغساته 
عن رأسي». قال ابن هشام: "ويقال: بل قتل عقبة علي بن أبي 


وماذا بعد الظلم ؟ ٤۱‏ 


طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم'. 
قلت: كان هذان الرجحلان من شر عباد الله وأكشرهم كفرا 
ق 0 
قال ابن هشام: فقالت قتيلة بنت الحارث أحت النضر بن الحارث 
في مقتل أحيها: 
ياراكبأإن الأيل مظشفة 
من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلخغ مماميتسابأن تة 
ماإنتزال ممااللنجائب خفق 
مي إلك وعررةمسفوحة 
جادت بوابلهاوأخحرى خنق 
هل يسمعن اللضر إن ناديتسه 
آم كيف يسممع ميت لا ينطق 
أحمدياخيرضيء كربمة 
من قومها والفحل فحل معرق 
ماكانضركلومشت ورعا 
من الفق وهر المفيظ الحنسق 
أو كست قاإبل فدية فلينفقن 
والنضر أقرب من أسرت قرابة 
وأحقهم إن كان عق يعتق 


۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


۱) ء ا‎ ۰ 8 ٤ 
ظلت سيوف بي أبييه (تنوشه'‎ 
لله أرحامم هناللك تشقق‎ 
صررايقاد إلى الييةمتعبا‎ 
» *% ( « «(PD +» 
مونق‎ ٠ (رسف) ' المقيد وهو (عان)‎ 
قال ابن هشام: ويقال - واللّه أعلم - أن رسول الله بل لما بلغه‎ 
هذا الشعر قال: «لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه».‎ 


(۱) تنوشه: تناله. 
(۲) الرسف: مشية المقيد. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳< 


)1( 
ماية كعب بن الأشرف 


وکات من بی طیء م خد بى نهان ولكن اة من بئ 
اللضر. هكذا ذكره ابن إسحاق قبل لاء بى اللضيرء وذكرة 
البخاري والبيهقي بعد قصة بن الّضير» والصحيح ما ذكره ابن 
إسحاق فيما يأن؛ فإن بي التّضير إلّما كان أُمرُها بعد وقعة أحد» 
وفي حاصرقم حرمت الخمر. 

قال اا صحيیحه: "قل کعب ب بن الأشرف" ۽ حدا 
غل ب ع ا حا فا قال ع م جار بن عد ا 
يقول: قال رسول الله #4: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى 
الل فقال: عمد بن مسلمة. فغال: پا رسول الله أتحب .أن أفله 

RE‏ ع ع ع 

قال: «نعم». قال: فآذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن 
مسلمة فقال: إن هذا الرحل قد سألنا صدقةء وإلّه قد عتاناء وإى 
قد أتيثك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه 
فلا حب أن ندعه حي ننظر إلى أي شيء بصير شأنه» وقد أردنا أن 
تسلفنا. قال: نعم ارهنون. قلت: أي شيءِ ترید؟ قال: ارهنون 

نسا ءکم. فقالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
a‏ فقاوان e‏ 


)١(‏ وسق: حمل البعير. 


٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


قال سفيان: يعي السلاح. فواعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا ومعه ابو 
نائلة وهو أخحو كعب من الرضاعة؛ فدعاهم إلى الجحصن» ففزل 
إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ وقال غير عمرو: 
"قالت: ا صوتا کأنه يقطر منه الدم". قال: إغا هو أحي محمد 
بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة: إن الكريم لو دعي إلى طعنه بليل 
حاء فيي مائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه 
فدونكم فاضربوه. وقال: مرة: ثم أشمكم. فنزل إل یا 
وهو ينفخ منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت کاليوم زا اظب: 
وقال غير عمرو: "قال: عندي أعطر نساء العرب وأجمل العرب". 
قال عمرو: فقال: أتأذن لي أن اشم رأسك؟ قال: فة 
اشم اصحابه» ثم قال: اتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمکن منه قال: 
دونکم. فقتلوه» ثم أتوا البي ك فأخبروه. 

بلغه الخبر عن مقتل أهل بدر حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن 
رواحة قال: والله لعن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض 
حير من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبر حرج إلى مكة ففزل 
على المطلب بن أب وداعة بن صبيرة السهمى وعنده عاتكة بنت أبي 
وجحعل يحرض على قتال رسول الله 4 وينشد الأشعار ويندب من 
قتل من المش ر كين يوم بدر. 


فذكر ابن إسحاق قصيدئه الي أولها: 
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طحنت رحى بدرلهلك أهله 
ولللبدرتستهل رتديع 

وذکر جواها من حسان بن ثابت = رضي الله عنه - ومن 
غيره» ثم عاد إل المدينة فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو التي 
ي وأصحابه. 

وقال موسى بن عقبة: وکان كعب ب بن الأشرف أحد بي 
النضير أو فيهم؛ آذى رسول الله بيك باهجاء و ركب إلى قريش 
فاستغواهم» وقال له أبو سفيان وهو مكة: أناشدك» أدينا أحب إلى 
الله أم دين حمد وأصحابه! وأينا أهدى قي رأيك وأقرب إلى الحق؛ 
إنا نطعم الجزور الكوماء» ونسقي اللبن على الماء» ونطعم ما هبت 
الشمال. فقال له كعب بن الأشرف: أنتم أهدى منهم سبيلا. قال: 
فأنزل الله على رسوله غلل: ألم ر إلى الذي أوئوا تمصا من 
الكتاب يوون بلجت والطاغوت ويقولون لين كفرُوا هَولَاء 
اَهْدَى مِن الین منوا سيا * ويك ادن لهم الله و رمن يعن 
الله فلن كجة لَه تصيرا) [النساء: ١١-٠ه]»‏ وما بعدها. 

قال موسى ومحمد بن إسحاق: وقدم للمدينة يعلن بالعداوة 
ويحرض الناس على الحرب ولم يخرج من مكة» حى أجمع أمرهم 
على قتال رسول الله ي وجعل يشبّب بأم الفضل بنت الحارث 
a ONO A a aa‏ 
كما حدثن عبد الله بن المغيث ب بن أي بردة: «من لابن الأشرف؟» 
فقال له محمد بن مسلمة أحو بن عبد الأشهل: أنا لك به يا رسول 


٤٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


الله أنا أقتله. قال: «فافعل إن قدرت على ذلك»» قال: فرحع 
محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا مايعلق 
e‏ فذكرت ذلك لرسول الله ل فدعاه فقال له: «م ت ركت 
الطعام والشراب؟» فقال: يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري 
هل اَي لك به ام لا. قال: «إنما عليك الجهد». قال: يا رسول اله 
إنه لابد لنا أن نقول» قال: «فقولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من 
ذلك». قال: فاحتمع قي قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة 
بن وقش وهو أبو نائلة أحد بي عبد الأشهل» وكان أحا كعب بن 
الأشرف من الرضاعة» وعباد بن بشر بن وقش أحد بي عبد 
الأشهل والحارث بن أوس بن معاذ أحد بي عبد الأشهل» وأبو 
عبس بن جبر أحو بي حارثة» قال: فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله 
كعب سلكان بن سلامة أبا نائلةء فجاءه فتحدّث معه ساعة فتناشدا 
شعرا- و كان أبو نائلة يقول الشعر- ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف 
إني قد حتتك لحاحة أريد ذكرها لك فاكتم عيْ» قال أفعل. 

قال: كان قدوم هذا الرحل علينا بلاءء عادتنا العرب ورمتنا 
عن قوس واحدة» وقطعت عنا السبيل حي ضاع العيال وحجهمدت 
الأنفس وأصبحنا قد حهدنا وحهد عيالنا. فقال كعب: أنا ابن 
اشرق أا اوا لفك كت أعخرك يان ساامة أن الام رر 
إلى ما أقول. فقال له سلكان: إن قد أردت أن تبيعنا طعاما 
ونرهنك ونوثق لك تحسن في ذلك؟ قال: ترهنون أبناءکم؟ قال: 
لقد أردت أن تفضحناء إن معي أصحابا لي على مشل رأي وقد 
أردت أن آتيك يم فتبيعهم وتحسن ف ذلك ونرهنك من الحلقة ما 
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فيه وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا حاؤوا بما. فقال: إن 
قي الحلقة لوفاء. قال: فرحع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم عند 
رسول الله بيلٍ. قال ابن إسحاق: فحدثيْ ثور بن زيد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: مشى معهم رسول الله بلي إلى بقيع الغرقد ثم 
وحههم وقال: «انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم». 

ثم رحع رسول الله ية إلى بيته وهو في ليلة مقمرة» فانطلقوا 
حن انتهوا إلى حصنه» فهتف به أبو نائلة و کان حديث عهد بعرس 
فوثب في ملحفته» فأحذت امرأته بناحيتها وقالت: أنت امرؤ 
حارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعةء قال: إنه 
أبو نائلة لو وحدي نائما ما أيقظي. فقالت: والله إني لأعرف في 
صوته الشر. قال: يقول ها كعب: لو دعي الف لطعنه أحاب. 
فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا: هل لك يا ابن 
اشرق أن تاف إل شب العجرز دت به ية ليلا هذة؟ 
قال: إن شئتم. فخرجوا فمشوا ساعة نم إن أبا نائلة شام يده في 
فود رأسه ثم شم يده فقال: ما رأيت كالليلة طيباً أعطر قط. ۾ 
مشى ساعة ثم عاد لثلها حي اطمأن» ثم مشى ساعة ثم عاد لثلهاء 
فأحذ بفودي رأسه ثم قال: اضربوا عدو اللّه! فاحتلفت عليه 
أسيافهم فلم تغن شيئا. قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في 
سيفي فأحذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا 
أوقدت عله نار» قال: فوضعته في نه نم تحاملت عليه حي بلغت 


(۱) مغول: نصل طویل. 


4۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


عانته فوقع عدو اللّه» وقد أصيب الحارث بن اوس بجرح في رحله 
أو قي رأسه؛ أصابه بعض سيوفنا. قال: فخرحنا حي سلكنا على 
بي أمية بن زيد م على بي قريظة ثم على بعاث حن أسندنا في 
حرة العريض وقد أبطأً علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدي 
فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه» فجقنا به رسول الله لل 
آخرَ اليل وهو قائم يصلي» فسلمنا عليه» فخر ج إلينا فأخبرناه بقتل 
غ اوقل سول الله ی على جرح صاحبناء ورحعنا إلى أهلناء 
SEE SE‏ 
وهو خائف على نفسه. 
قال ابن حرير: وزعم الواقدي نهم حاؤوا برأس كعب بن 
الأشرف إلى رسول الله ئيإٍ. قال ابن إسحاق: وني ذلك يقول 
كعب بن مالك: 
فغفمرودرمنهم كعمب صريعا 
فذلت بعدمصورورعه اللضر 
على الكفين مث وقدعلمه 
بأبسدينا مشهرة كور 
او ق ا ا 
إلى كسب أخا كب يسر 
ق اک ونج کے 
وحمورود أخ نقةجسور 


وماذا بعد الظلم ؟ | ۹ 


)۷( 
فاية أي بي رافع اليهودي 


قال ابن إسحاق: ولا انقضى شان الخندق وأمر بي قريظطظة» 
وكان سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع - فيمن حزب 
الأحزاب على رسول الله ي وكانت اا ل افا 
كعب بن الأشرف» فاستأذن الخزررج رسول الله بي في قتل سلام 
بن أي الحقيق وهو بجخيبر فأذن همم. قال ابن إسحاق: فحدثيٰ محمد 
بن مسل الرهري عن عبد اله بن كب بن مالك قال: و كان مما 
صنع الله لرسوله ئ أن هذين الحيّيّن من الأنصار الأوس والخزرج 
كانا يتصاولان مع رسول الله يل تصاول الفحلين لا تصنع الأوس 
شيقا فيه غناء عن رسول الله 5إ إلا وقالت الخزرج: والله لا 
هون له ف علا عد ر ا غ فون س ا 
مثلها وإذا فعلت الخزرج شيعا قالت الأوس مثل ذلك. 

قال: ولا أصابت الأوس كعب بن الأشرف ف عداوته لرسول 
الله ب قالت الخررج: والله لا يذهبون بها فضلاً علينا أبدأ. قال: 
فتذاكروا من رحل لرسول الله ك في العداوة كاين الأشرف 
فذكروا ابن أي الحقيق وهو بخيبر» فاستأذنوا الرسول صلى الله عليه 
وسلم ق قتله فأذن هم» فخرج من الخزرج من بي سلمة خمسة 
رة عبد اله ن غفا ومسعر دين سات وع الك يى اله 
وأبو قتادة الحارث بن ربعي» وخزاعي بن أسود - حليف هم من 
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اسل افر را وا عل ر ا عد اله ن 
راهم أن يقتلوا وليدا أو امراف فخرجرا حن إذاقدموا يبر أترا 
دار ابن أي الحقيق ليلاء فلم يدعو بيتاً في الدار حي أغلقوه على 
أهله» قال: وكان في علية له إليها عجلة» قال: فأسندوا إليها حي 
قاموا على بابه فاستأذنوا» فخرحت إليهم امرأته» فقالت: من أنتم؟ 
قالوا أناس من العرب نلقمس اليرة. قالت: ذاكم صاحبكم 
فادحلوا عليه. 

لاا ا و و 3 
جحاولة تحول بيننا وبينه» قال: فصاحت امرآته فنوّهت بنا فابتدرناه 
EN O E E‏ 
ES EES a E EAE‏ 
يرفع عليها سيفه ثم یذ کر في رسول الله یل فيكف یده؟! ولولا 
ذلك لفرغنا منها بليل. قال: فلما ضربناه بأسيافنا تحامل عليه عبد 
الله بن انیس بسيفه ي بطنه حن انفده وهو يقول: قطن قطئ. آي: 
حسبي حسبي. قال: وحرجنا وكان عبد الله بن عتيك سيئ البصر› 
قال: فوقع من الدرحة فوثبت يده وثبا شديدا وهلناه حي نأ به 
منهرا“ من عيونم فندحل فيه» فأوقدوا النيران واشتدوا ي كل 
وجه يطلبوننا حن إذا يعسوا رحعوا إليه فاكتنفوه وهو يقضي. 

قال: "فقلنا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو الله قد مات؟" قال: 
فقال رحل منا: أنا أذهب فأنظر لكم. فانطلق حي دحل ف الناس 


)١(‏ منهرا: حرق في الحصن. 
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قال: فوحد تما = يعي امرأته - ورحال يهود حوله» وقي يدها 
اللصباح تنظر في وحهه وتحدنهم وتقول: أما والله قد معت صوت 
ابن عتيك ثم أكذبت نفسي وقلت: أنّى ابن عتيك هذه البلاد. ثم 
قبت عليه تنظر فى وحهه فقالت: فاظ وإله يهود. فما معت كلمة 
كانت ألذ على نفسي منها. قال: ثم جاءنا فأخحبرنا فاحتملنا صاحبنا 
وقدمنا على رسول الله ي فأخبرناه بقتل عدو الله واخحتلفنا عنده 
ا قال: "فقال: هاتوا أسيافكم". فجئنا با فنظر 
إليها فقال لسيف عبد الله بن أنس: هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام. 
قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت فى ذلك: 
له درعص بببابة لاق هم 
يا ابن الحقيق وأنت ياابن الأشرف 
يسرون بالبيض الحخفاف إليكم 
حت أتوكم في محل بلادكم 
فسقوكم حتفا ببيض فض“ 
مستبصرين أنصر دين بيهم 
هكذا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحه الله» وقد 
قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر» حدثنا 


جى بن آدم» حدثنا ابن أي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء 


)١(‏ الذفف: السيوف السريعة والخفيفة. 
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بن عازب قال: بعث البي 5 رهطا إلى أبي رافع فدحل عليه عبد 
الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. قال البخاري: حدثنا يوسف 
بن موسی» حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابي إسحاق 
عن البراء قال: بعث رسول الله ب إلى أبي رافع اليهودي رجالا من 
الأنصارء وأمَرّ عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي 
رسول الله ي ویعین علیه» و کان في حصن له بأرض الحجاز» فلما 
دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم قال عبد الله: 
احلسوا مكانكم؛ فإ منطلق متلطف للبواب؛ لعلي أن أدحل» 
فأقبل. حن دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاحته وقد 
دحل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله» إن كنت تريد أن تدحل 
فادحل؛ فإنني أريد أن أغلق الباب. فدحلت فكمنت» فلمًا دحل 
الاس اأغلن الباب ثم علق الأغاليق علي ود قال: فقمت إلى الأقاليد 
وأحذتها وفتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده» وکان يي 
علالي له؛ فلما ذهب عنه أهل مره صعدت إليه فجعلت كلما 
فحت بابا أغلقت على من داحل فقلت: إن القومٌ سدروا لي ۾ 
بخلصوا إلي حن أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وط 
N E‏ ت: ابا رافع. قال: من هذا؟ 
فاهریت ي الوت فاضريه الم فر ونا ده ا اعت 
شیئا ا 
فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لامك الويل؛ إن رحلا 
ي البيت قتل بالسيف. 


قال: فأضربته ضربة أنخنته و لم أقتله ثم وضعت صبيب السيف 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ه 


قي بطنه حي أحذ في ظهره فعرفت أن قتلته فجعلت أفتح الأبواب 
باباً بابا حي انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أي قد 
انتهيت» فوقعت ف ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة 
حي انطلقت حي حلست على الباب فقلت: لا أحرج الليلة حي 
أعلم أقتنّه» فلا صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا 
رافع ناصر أهل الحجازء فانطلقت إلى أصحابي فقلت: التجاء؛ فقد 
قتل الله أبا رافع» فانتهيت إلى الي بل فحدثثه فقال: «ابسسط 
رجلك»» فبسطت رحلي فمسحهاء فكأنما لم أشتكها قط. 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي» 
حدثنا شريح» حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن آبيه» عن أي إسحاق» 
مع راء فال جحت سرن اه ال او راقع عة اه بن 
E AGE E‏ 
ا حصن فقال هحم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم حن أنطلق أنا 
فأنظر. قال: فتلطفت حن أدحل الحصن» ففق دوا مارا هي 
فخرحوا (بقبس)" يطابونه» قال: فخشيت أن أعرف. قال: 
فغطيت رأسي وحلست كأني أقضي حاجة» فقال: من أراد أن 
يدحل فليدحل قبل أن أغلقه. فدحلت ثم احتبأت قي مربط مار 
عند باب الحصن فتعشوا عند أبي رافع وتحدّثوا حن ذهب ساعة من 
الليل تم رحعوا إلى بيوتمم» فلما هدأت الأصوات وأنا لا أممع 


)١(‏ القبس: الشعلة. 
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ال صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن قي 
كوة فأحذته ففتحت به باب الحصن» قال: قلت: إن نذر بي القوم 
انطلقت على مهل تم عمدت إلى أبواب فغلقتها عليهم من ظاهر ثم 
صعدت إلى أبي رافع قي سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراحه» فلم 
أدر أي الرحل» فقلت: يا أبا رافع. قال من هذا قفدت ي 
الصوت فأضربه» وصاح فلم تغن شيئاء قال: ثم جفتّه كأنّي أغينه 
فقلت: مالك يا أبا رافع؟ ويرت صونٍ. قال: لا أعجبك لأممك 
الول جل عل رج فصر با ال دت اله اا 
فأضربه أحرى فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله» م جحقت ويرت 
صوتي كهيئة المغيث» فإذا هو مستلق على ظهره» فأضع السيف قي 
بطنه ثم أنكفئ عليه» حن ”معت صوت العظم» ثم حرحت دهشا 
حي أتيث السَلمَ أريد أن أنرل فأسقط منه»ء فانخلععمت رجحلي 
فعصبتهاء نم أتيت أصحابي أحجل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول 
لله بة؛ في لا أبرح حي أسمع اللّاعية» فلما كان في وجه البح 
صعد التاعية فقال: أنعي أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبه»› 
فاد ركت اصتحاي قبل أن يتوا رسول الله كا فبشرئه. تفرد نه 
البحاري يذه السياقات من بين أصحاب الكتب السنّة ثم قال: 
قال الرّهريً: قال أي بن كعب: فقدموا على رسول الله لل وهو 
على المنبر فقال: «أفلحت الوجوه». قال: أفلح وحهك يا رسول 
الله. قال: «أفتکتموه؟» قالوا: نعم. قال: «ناولني السيف». ا 
فقال: «أجل؛ هذا طعامه في ذباب السيف». قلت: "يحتمل أن 
ق 
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A CMR E 
من الأمر الباهر» ولا أراد المشي أعين على ذلك لما هو فيه من‎ 
الجهاد النافع» ثم لما وصل إلى رسول الله كيل واستقرت نفسه‎ 
ثاوره"" الوحع قي رحله» فلما بسط ومسح رسول الله ل ذهب ما‎ 
كان بها بأس في الماضي» ولم يبق بها وحع يتوقع حصوله تي‎ 
اللستقبل؛ جعا بين هذه الرواية وال تقدّمت» والله أعلم.‎ 
هذا وقد ذ کر موسى بن عقبة في مغازيه مثل سياق محمد بن‎ 
إسحاق وسمى الجحماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق‎ 


وإبراهيم وابو عبيد. 


)١(‏ ثاوره: عاد ثانية. 
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(A) 
ماية خالد بن سفيان ادلي‎ 


ذكر الحافظ البيهقي في الدّلائل تلو مقتل أبي رافع» قال الإمام 
أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أي عن ابن إسحاق» حدثي محمد بن 
رن ا کن ان عد اهن ايس عن ايه قال دان 
رسول الله يل فقال: إنه قد بلغي أن خالد بن سفيان بن نبيح الحذلي 
يجمع لي الناس ليغزون وهو بعرنة فائته فاقتله. قال: قلت: يا رسول 
الله» انعنّه لي حن أعرفه. قال: إذا رأيته وحدت له قشعريرة. قال: 
فخرجحت متوشحا سيفي حن وقعت عليه وهو بعرنة من ظعن يرتاد 
و اوق 
لي رسول الله ل من القشعريرة فأقبلت نحوه وخحشيت أن يكون 
بين وبينه نحاولة تشغليٰ عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ 
برأسي لل ركو ع والسجود» فلما انتهيت إليه قال: من الرحل؟ قلت: 
رحل من العرب “مع بك وبجمعك هذا الرحل فجاءك لذلك. قال: 
أحل أنا ق ذلك. قال: فمشيت معه شيا حن إذا أمكنيٰ ملت 
عليه السيف حن قتلته ثم حرحت وت ر کت ضعائنه“ مکبّات علیه» 
لما قدت غل رسول الله ي فرآني قال: «أفلح الوجه». قال: 
قلت: قتلمه یا رسول اللّه. قال: «صدقت». قال: ثم قام معي رسول 


)١(‏ الظعائن: النساء. 


وماذا بعد الظلم ؟ ov‏ 


الله ي فدحل في بيته فأعطانن عصا فقال: «أمسك هذه عندك يا 
ی قال: فخحرحت يا على الناس فقالوا: ما هذه 
الا ل ات اعطا وا رل اه که رارق ان اكا 
قالوا: أولا ترحع إلى رسول الله يك فتسأله عن ذلك. قال: فرحعت 
ا لک اسول الله ل أعطيتن هذه العصا؟ 
قال: «آية بيني وبينك يوم القيامة أن أقل الناس المنحصرون 
يومئذ». قال: فقرما عبد الله بسيفه فلم تزل معه حي إذا مات أمر 


ثم رواه الإمام أحمد عن جى بن آدم عن عبد الله عن عبد الله 
بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 
بضر رل بد ا ي ا او قال فن عدا و عمد اه ب 
انیس عن عبد الله بن انیس فد کر وة وهکلا رواه بو داو د عن 
أي معمر عن عبد الوارث عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر 
کن بك اله ین انیس عن آنه ف کر شرف ورواه الحافظ البيهقي من 
طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن 
الزتر عن عبك اله فن عك الله دين اتيس عن أيه فد كرة وقد كر 
قصة عروة بن الزبير وموسى بن عقبة تي مغازيهما مرسلة فالله 
أعلم. 

E‏ ر اوی 
سفیان: 

ترکت ابن ثور كالوار وحوله 

نوائح تفري كل جيب معدد 
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تناوله والعمن خلفي وخلفه 

بأبيض من ماءالحديد لهند 
أقول له والسيف يعجم رأسه 

أناابن أنيس فارس غير قعدد 
انا ابن الذي م يسزل الدهر قدره 

رحيب قناءالدارغفيرمزند 
وقلت له خحلذهابضربة ماجحد 

في ون اي ا 
وكنت إذا هم الني بكاافر 

فق ال بالل ن وال 


ل عد اه ن ان نآو کن ال د 
N E RL a a‏ 
وما بعد ذلك» وتأحر موه بالشام إلى سنة انين على المشهور. 
وقیل: توفي سنة أربع وخمسين» والله أعلم. وقد فرق علي بن الزبير 
وخليفة بن حياط بينه وبين عبد الله بن أنيس أي عيسى الأنصاري 
الذي روى عن البي ي أنه دعا يوم أحد بإداوة فيها ماء فحل فمها 
وشرب منها كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد الله 
العمري عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه» ثم قال الترمذي: 
وليس إسناده يصح وعبد الله العمري ضعيف من قبل حفظه. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹ 


)4( 
هاية الأسود العدسي» المخنىء الكذاب 


قال أبو حعفر بن جرير: حدَّليٰ عمرو بن شيبة التميريً» ثا 
علي بن محمد -يعي المدائي - عن آبي معشر ويزيد بن عياض عن 
جعد...» وغسان بن عبد الحميد وجويرية بنت أسماء عن مشيختهم 
قالوا: أمضى آبو بكر حيش أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول سنة 
١ه‏ وأتى مقتل الأسود ق آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة» 
فكان ذلك أول فتح فتحه أبو بكر وهو بالمدينة. 

صفة خروجه وتلیکه ومقتله: 

کا ی ا ا 
ا و E‏ وهما أبرهة الأشرم وأرياط» 
فتملَّكا له اليمن من حمير» وصار مها للحبشةء ثم احتلف هذان 
الأميرانء فقتل أرياط واستقل أبرهة بالثيابةء وب كنيسة اها 
العانس؛ لارتفاعهاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبةء 
نحا ف فرش ا حت هة اة فا ا ا ف 
ليخربن بيت مكة» فسار إليه ومعه اجنود والفيل محمود» فكان من 
أمرهم ما قص الله في كتابه» فرجع أبرهة ببعض من بقي من جحيشه 
اسا ال ور ية وها رال سقط اعضاره آله أغلت فلا 
وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات» فقام بالملك بعده ولده 


بلسيوم بن أبرهة ثم أحوه مسروق بن أبرهة» فيقال: إنه استمر ملك 


۰ وماذا بعد الظلم ؟ 


لين بأيدي.الحبشة سبغين سنة م شار سيف بن ذي يرن 
الحميري» فذهب إلى قيصر ملك الروم يستنصره عليهم فأب ذلك 
عليه؛ لما بينه وبينهم من الاحتماع ف دين النصرانية» فار ال 
کسری ملك الفرس فاستغاث به» و کان له معه مواقف ومقامات. 

ثم افق الحال على أن بعث معه ممن بالسجون طائفة تقدمهم 
رجحل منهم يقال له: وهرز» فاستفذ ملك اليمن من الحبشة» وكسر 
مسروق بن أبرهة وقتله» ودخلوا إلى صنعاء وقرّروا سيف بن ذي 
يزن قي الملك على عادة آبائه» وحاءت العرب قنغه من كل حانب؛ 
کی غ ا ی 
بعث رسول الله لك فأقام معكة ما أقام» ثم هاحر إلى المدينة» فلما 
كتب كتبه إلى الأفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» 
فكتب في جلة ذلك كسرى ملك الفرس: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
الفرس» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد.. فأسلم تسلم... إلى 
آحره. 

فلما حاءه الكتاب قال: ما هذا؟ قالوا: هذا كتاب حاء من 
عند رحل بجزيرة العرب يزعم أنه ني» فلما فتح الكتاب فوحده قد 
بدا بامه قبل اسم کسری» غضب کسری غضبا شدیداء وأحذ 
الات قمر ف قل أن فر اه :و كق إل عام على الك و كان 
امه باذام: أما بعد.. فإذا حاءك كتابي هذا فابعث من قبلك أميرين 
إلى هذا الرحل الذي بجزيرة العرب الذي يزعم أنه بي فابعثه إلي في 


وماذا بعد الظلم ؟ ٦۹‏ 


جامعة. فلما جاء الكتاب إلى باذام بعث من عنده أميرين عاقلين» 
وقال: اذهبا إلى هذا الرحل» فانظرا ما هو؛ فإن كان كاذباً فخذاه 
ئ امح حن تذهیا ب إل کسر وإ كان غير ذلك :فارعا إل 
فأحبراني ما هو؛ حن أنظر في أمره» فقدما على رول الله بل إلى 
ا ا ا 
EEE EE E RE E a‏ 
تم تقاضاه الجحواب بعد ذلك» فقال هما: ارجعا إلى صاحبكما 
فأحبراه أن ري قد قتل الليلة ربّه. فأرخا ذلك عندها ثم رجعا 
سريعا إلى اليمن فأخبرا "باذام" ما قال هماء فقال: احصوا تلمك 
الليلة؛ فإن ظهر الأمر كما قال؛ فهو بي. فجاءت الكتب من عند 
ملكهم أنه قد قتل كسرى ف ليلة كذا وكذاء لتلك الليلةء وكان 
N E E‏ 
وق اد قا لے و 
بأسياف كما اقسم اللحام 
قخضت اللونلە بوم 
نى ولكل حاملة تمه" 
وقام بالملك بعده ولده يزدحرد وكتب إلى باذام أن حذ لي 
البيعة من قبلك» واعمد إلى ذلك الرحل فلا تمنه وأكرمه» فدخحل 
الإسلام في قلب باذام وذريته من أبناء فارس من باليمن» وبعث إلى 


)١(‏ أسد الأحوال: من السداد وهو الرأي المصيب والحال الحسن. 
(۲) تمحضت: أنتحت وحلقت. والمنون: الموت. 


۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


رسول الله بيك بإسلامه» فبعث إليه رسول الله بيك بنيابة اليمن 
بکماها» فلم یعزله عنها حێ مات» فلما مات استناب ابته شهر بن 
N E E N‏ 
غ ا ب د ع ل 
معاذا وأبا موسى الأشعري» وفرق عمالة اليمن بين حماعة من 
الصحابة؛ فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمداني على 
مدان» وآبو موسى على مأرب» وخالد بن سعيد بن العاص على 
عامر نحران ورفع وزبيد» ويعلى بن آمية على الجند» والطاهر بن أي 
هالة على عل والأشعريين» وعمرو بن حرام على رانء وعلى بلاد 
حضر موت زياد بن لبيد» وعلى السكاسك عكاشة بن مور بسن 
أحضر» وعلى السكون معاوية بن كندة» وبعث معاذ بن جبل 
معلما لأهل البلدين-اليمن وحضر موت- يتنقل من بلد إلى بالد» 
ذكره سيف بن عمر» وذلك كله في سنة عشر» آخر حياة رسول 
اله ئل؛ فبينما هم على ذلك إذ نَم هذا اللعين الأسود العنسي. 

خروج الأسود العدسي: 

واسمه عبهلة بن كعب بن غوث» من بلد يقال ها: كهف 
حنان» في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال الني بل: أيهها 
لمتمردون عليناء أمسكوا علينا ما أحذت من أرضناء EE‏ 
جمعتم؛ فنحن أولى به» وأنتم على ما أنتم عیه. ثم رکب فتوجه إلى 
بجران فأخحذها بعد عشر لال من مخرحه» ثم قصد إلى صنعايء 


(۱) بحم: ظهر. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


فخر ج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود وقتله» وكسر حيشه 
من الأبناءء واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرحه» ففر 
معاذ بن جحبل من هنالك واجتاز بأيي موسى الأشعري» فذهبا إلى 
حضر موت وانحاز عمال رسول الله 5 إلى الطاهر» ورحع عمر بن 
بكاملها للأسود العسي» وجعل أمره يستطرر؟ استطارة الشرارة 
وکان حيشه يوم لقي شهرا سبعمائة فارس» وامراژه قيس بن عبد 
يغوث ومعاوية بن قيس ويزيد بن حرم بن حصن الحاري ويزيد بن 
الأفكل الأزدي» واشتد ملکه واستغاظ أمره» وارتد حلقٌ من أهل 
اليمن» وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية» وكان خليفته على 
يغوث» واسند أمر الابناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة 
شهر بن باذام وھی ابنة عم فيروز الديلمى» واسممها زاد» وکانت 
امرأة حسناء جيلة» وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد و 
بلغه الأسود العنسي مع رحل يقال له: وبر بن يجنس الديلمي؛ يأمر 
المسلمين الذين هناك .مقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام معاذ 
بن حبل بهذا الكتاب أتم القيام» وكان قد ترو ج امرأة من السكون 
يقال هها: رملة» فخربت عليه السكون لصبره فيهم» وقاموا معه في 


(۱) یستطیر: یستفحل ویشتد. 


“٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


ذلك» وبلغوا هذا الكتاب إلى عمال البي بي ومن قدروا عليه من 
الناس» واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند» وكان قد 
غضب على الأسود واستخحف به وَهَم بقتله» وكذلك كان أمر 
فيروز الدَيْلمي قد ضعف عنده أيضاًء وكذا داذويهء فلما أعلم وبر 
بن نحيس قيس بن عبد یغوث؛ وهو قيس بن مکشوح» کان کالما 
نرلوا عليه من السّماءء ووافقهم على الفك بالأسود وتوافق 
اللسلمون على ذلك» وتعاقدوا عليه» فلما أيقن ذلك قي الباطن أطلع 
شيطان الأسود للأسود على شيء من ذلك» فدعا قيس بن 
مکشوح» فقال له: یا قیس» ما یقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: 
ل عدت ل فو و که ج ا ا م کل مدا 
وصار ي العز مثلك» مال ميل عدوك» وحاول ملكك» وأضمر 
LES E E E‏ 
E E N‏ 
وحلف له فكذب: وذي الخمار لأنت أعظم قي نفسي وأحل عندي 
م :انادف بك نفسي. فقال له الأسود: ما إحالك تكذب 
لملك؛ فقد صدق وعرف الآن أك تائبٌ عمًا اطلع عليه منك. نم 
حرج قيس من بين يديه فجاء إلى أصحابه فيروز وداذويه وأخحبرهم 
EN EUS AEA IEE‏ 


فبینما هم یشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم بین يدیه» 
فقال: ألم أشرفكم على قومكم؟ قالوا: بلى. قال: فماذا يبلغيٰ 
عنكم؟ فقالوا: أقلنا مرتنا هذه. فقال: لا ببلغنٰ عنكم فأقيلكم. 


قال: فخرحنا من عنده ولم نكد» وهو قي ارتياب من أمرنا» وتن 


وماذا بعد الظلم ؟ ه“ 


از همدان» وذي ظليم» وذي کلاع» وغيرهم من أمراء اليمن» 
ببذلون لنا الطاعة والنصر على مالفة الأسود؛ وذلك حين جاءهم 
کا ر رل آل ا ب عل مار اد ا فکتبا 
إليهم أن لا يحدثوا شيعا حن نبرم الأمر. 

قال قيس: فدحلت على امرأته أزاذء فقلت: يا ابنة عمى؛ قد 
عرفت بلاء هذا الرحل عند قومك» قتل زوحك» وطأطاً ثي قومك 
القتل» وفضح السا فهل عندك ممالا علیه؟ قالت: على أي آمر؟ 
فل E‏ قلت: أو قتله. قالت: نبب اوالله ما الى الله صا 
هو أبغض إلي منه» فما يقوم لله على حق ولا ينتهي له عن حرمه» 
فإذا عزمتم أخبرون أعلمكم ما قي هذا الأمر. قال: فأحرج فإذا 
فیروز وداذویه ینتظران پریدون أن یناهضوه؛ فما استقر اجحتماعه 
هما حي بَعَث إليه الأسود» فدحل قي عشرة من قومه» فقال: ألم 
أحبرك بالحق وتخبرني بالكذابة؟ إنه يقول: يا سوأة يا سوأة» إن لم 
RT DT‏ 
ayy ee |‏ 
إلى أصحابه فقال: اعملوا عملکم. 

فبینما هم وقوف بالباب يشتورون إذ حرج الأسود عليهم 
وقد جمع له ماد E SE Ga E EE‏ 


)١(‏ نبرم الأمر: ننفذ» بعد إمعان الرأي فيه. 


ورائه» وقام دوسا فنحرها» غير حبسة ولا معقلة» ما يقتحم الخط 
منھا شیء» فحجالت إل أن زهقت أرواحهاء قال قيس: فما رأيت 
أمرا كان أفظعَ منه» ولا یوما أوحش منه. ثم قال المد ك ا 
بلغن عنك يا فيروز؟ لقد ممت أن أنحرك فألحقك هذه البهيمة. 
الآحرة والدنيا؟! فلا تقبل علينا أمثال ما يبّلغك؛ فإنًا بحيث تحب. 
a‏ ففرّقها فيروز في هل 


ار ا 


صنعاء ثم أسرع اللحاق به» فإذا رجحل يْحَرَضّه على فيروز ويسعی 
إليه فيه. 

واستمع له فيروز» فإذا الأسود يقول: أنا قاتله غدا وأصحابه» 
فاغد على به. ثم التفت فإذا فيروز» فقال: مه. فأخبره فيروز ها 
صنع من قسم ذلك اللحم» فدخل الأسود داره» ورحع فيروز إلى 
أصحابه فأعلمهم ما مع وما قال وقيل له» فاحتمع رأيهم على أن 
عاودوا المرأة في أمره» فدحل أحدهم - وهو فيروز - إليها فقالت: 
إنه ليس من الدر بيت إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت؛ فإن 
ظهرّه إلى مكان كذا وكذا من الطريق؛ فإذا أمسيتم فانقبوا عليه من 
دون ا ول وإڼ سأضع قي البييت 
را و فلما حرج من عندها ا الأسودٌ فقال له: ا 
أدحلك على أهلي؟ ووحأاً راسك وکان الأسود ا فصاحت 
لمرأة فأدهشته عنه» ولولا ذلك لقتله» وقالت: ابن عمي حاءن 


وماذا بعد الظلم ؟ ۷ 


زائراء فقال: اسك لا أبالك» قد وهبته لك. 


فخرج على أصحابه فقال: التجاء النجاء. وأخبرهم الخيرء 
فحاروا؛ ماذا يصنعون؟ فبعثت للمرأة إليهم تقول ههم: لا تنشنوا عمًا 
E E E E ES‏ 
الخبر» ودخلوا إلى ذلك البيت فتقبوا من داخله بطائن ليهون عليهم 
القت من ارج ى خلس نها جهرة كالرا دحل الا زد 
فقال: وما هذا؟ فقالت: إنه أحي من الرضاعة» وهو ابن عمُي. 
فتهرهوأحرجهء فرحع إل أصحابه» فلا كان اليل نقبوا ذلك 
البيت فدخلوا فوحدوا فيه سراجاً تحت جفنه» فتقدّم إليه فيروز 
الدَيلميٌ والأسود نائم على فراش من حرير قد غرق رأسُه في 
جحسده» وهو سكران يغط» والمرأة جالسة عنده» فلما قام فيروز 
على الباب أحلسه شيطانه وتكلم على لسانه - وهو مع ذلك يغط 
- فقال: مالي ومالك يا فيروز؟ فخشي إن رحع يهلك ونملك 
المرأةء فعاحله وخالطه وهو مثل الجملء فأحذ رأسّه فدق عنققه 
ووضع رکبتیه في ظهره حن قتله» ثم قام ليخرج إلى أصحابه 
لیخبرهم» فأحذت المرأة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتك. 
فظنت آنها لم تقتله» فقال: أحرج لأعلمهم بقتله» فدخلوا عليه 
لیحتزوا رأسّه» فح ر که شیطائه فاضطرب» فلم يضبطوا مره حي 
حلس اثنان على ظهره» وأحذت المرأة بشعره» وجعل یبربر بلسانه» 
فاحتر الآحرٌ رقبته» فخار كاش خوار ثور مع قط» فابتدر الحرس 
إلى المقصورة» فقالوا: ما هذا؟ ما هذا؟ فقالت المرأة: الي يوحَى 


او ا 


۸“ وماذا بعد الظلم ؟ 


وحلس قيس وذادویه وفیروز امرون کیف یعملون اشیاعهم؛ 
فاتفقوا على أنه إذا كان الصّباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبين 
المسلمين؛ فلمًا كان الصبْح قام أحدهم- وهو قيس- على سور 
الحصن فنادى بشعارهم» و 
ان ES‏ ويقال: وبر بن يحنش- الأذان: أشهد ا 
ا الله» وأن عبهلة كذاب. وألقى إليهم رأسّه فايزم 
أصحابّه وتبعهم الناس يأحذونمم ويرصدونم تي كل طريق 
يأسرونمم» وظهر الإسلام وأهله» وتراحع لواب رسول الله ل إلى 
أعمالهي وتنازع أولعك الثلاثة في الأمارةء ثم تفقوا على معاذ بن 
کا ا وکتبوا بالخبر إلى رسول الله ي وقد اطلعه الله 
على الخبر من ليلته» كما قال سيف بن عمر النّميمي عن أبي القاسم 
الشنويٌ عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى التي بل من 
السماء الليلة الى قل فها العضسى ليبشرتا فقال: قل العتمسيى 
ا و ا ا ا 
E OBS EE‏ 
أشهر» ويقال: أربعة أشهر. فالله أعلم. وقال سيف بن عمر عن 
الستنير عن عروة عن الضَحَاك عن فيروز: قال: قتلنا الأسود» وعاد 
A la E a E‏ 
عليه فكان يصلي بنا في صنعاءء فوالله ما صلّى بنا إلا ثلاثة أيام 

حن أتانا الخبر بوفاة رسول الله بي فانتقضت الأمورء E‏ 
ما كنا نعرف» واضطربت الأرض» وقد قدمنا أن خير العنسي جاء 
إلى الصديق في أواحر ربيع الأول سنة ١١ه‏ بعدما حه جحيش 


A e BO DÎ 
والأول أشهرء والله أعلم. والمقصود انه م يجئهم فيما يتعلق‎ 9 
سمعصالحهم واحتماع كلمتهم وتأليف ما بینهم الاك بدين‎ 


دږ 


الإإسلام إلا الصديق رضي الله عنه. 


V۰‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


ر 
ا کاب 


الوليد سنة ١إه‏ إلى قتال بن حنيفة باليمامة» وأوعب معه 


و ك 


السلمرت» وغل الأنصار ابت بن فيس بن حاص فسار لا يمر 
)وھ ا ا : ا 
سجاح فشردهم وآمر بإخحراحهم من حزيرة العرب» واردف 


إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جحهل» وشرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما 
بن حنيفة؛ لأنمم نحو أربعين ألفاً من المقاتلين» فعجحل عكرمة قبل 
ججيء صاحبه شرحبيل فناحزهم فنكب» فانتظر خالداء فلما ممع 
مسيلمة بقدوم خحالد عسكر بعكان يقال له: عقربا في طرف اليمامة 


)١(‏ وهي سجاح بنت الحارث التميمية» متنبقة مشهورة» كانت أديبة شاعرة عارفة 
بالأحبار» تبعت في عهد الردة أيام أي بكر وادعت الّبوة بعد وفاة رسول الله ل 
وكانت في بي تغلب بالجزيرة» وکان هما علم بالکتاب أخذته عن نصاری تغلب» 
فتبعها جمع من عشيرقاء فأقبلت يمم من الحزيرة تريد غزو أبي بكر» فضزلت 
باليمامة فبلغ حبرها مسيلمة وقيل له إن معها أربعين ألفا فخافهاء وأقبل عليها قي 
جماعة من قومه» وتزوج اء فأقامت معه قليلاء وأد ركت صعوبة الإقدام على 
قتال المسلمين» فانصرفت راحعة إلى أخوالها بالجزيرة» ثم بلغها مقتل مسيلمة 
فأسلمت وهاحرت إلى البصرة» وتوفيت فيهاء وصلى عليها مرة بن حندب- 
رضي الله عنه. انظر تاريخ الطبري »)۲۳٣/۳(‏ والأعلام (۷۸/۳). 


وماذا بعد الظلم ؟ ۷۱ 


اليمامة» وحعل على جحنبي جحيشه الحكم بن الطفيل» والرحال بن 
عنفوة بن فمشل» وكان الرحال هذا صديقه الذي شهد له أنه مع 
رفول اه کا ول 2 دار هه ما ن ج ی لامر 
RCN ES OS‏ 
RAIN‏ 

وقد كان الرجال هذا قد وفد إلى البي بلي وقراً البقرة» وجاء 
زمن الردّة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليماممة يدعوهم إلى الله 
ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة» قال 
سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أبي هريرة: كنت يوما 
عند البي بلي في رهط معنا الرحال بن عنفوة» فقال: إن فيكم 
لرحلا ضرسه في النار أعظم من أحد. فهلك القوم وبقيت أنا 
والرحال» وكنت متخوفا ههاء حي حرج الرجال مع مسيلمة وشهد 
له بالنبوّة» فكانت فتنة الرحال أعظم من فتنة مسيلمة. رواه ابن 
إسحاق عن شيخ عن أي هريرة. 

وقرب خالد وقد حعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة» وعلى 
المجنبتين زيدا وأبا حذيفة» وقد مرت المقدمة قي الليل بننحو من 
أربعين وقيل ستين فارساء عليهم جحاعة بن مرارة» وكان قد ذهب 
لاحذ ار له ي بي تيم وبي عامر وهو راجع إلى قومه فاحذوهم؛ 
فلما جيء يمم إلى خالد عن آحرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقه 
مر بضرب أعناقهم کلهم» سوى جاعة؛ فإنه استبقاه ا عنده؟ 
ا ا ا ا طا 


۷۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


ول ااا افر اعلدال ف ادا فر رة ا ى 
حنيفة؟ قالوا: نقول منا ي ومنكم نىٌ. فقتلهم إلا واحداً امه 
E CY‏ 
أو شرا فاستبتق هذا الرحل- يعن جاعة بن مرارة- فاستبقاه حال 
مد وله ن اة مه ارا وال اتوص يرا فلا 
تواجه الجيشان قال مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم 
تستنكح النساء سبيات» وينكحن غير حظيات. فقاتلوا عن 
أحسابكم وامنعوا نساءكم. 

وتقدّم المسلمون حن نزل يمم خالد على كثيب يشرف على 
اليمامة» فضرب به عسكره» وراية المهاحرين مع سالم مول أبي 
حذيفة» وراية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شهماس» والعرب على 
راياتماء وججاعة بن مرارة مقيد في الخيمة مع أم تميم امرأة حالد» 
فاصطدم المسلمون والكفار فكانت جولة وانُزمت الأعراب حي 
دحلت بدو حنيفة حيم الد بن الوليد وبوا بقتل أم ميم حي 
أجارها مجحاعة وقال: نعمت الحرة هذه. وقد قتل الرحال بن عنفوة 
- لعنه الله - في هذه الحولة؛ قتله زيد بن الخطابب ثم تذامر 
الاد مو وتال انت ن فس ن قاس :قن هاعرت 
آقرائکم. ونادوا من كل جانب: احلصنا يا حالد. فخلصت ثلة من 
المهاحرين والأنصار وجى البراء بن معرور» وكان إذا رأى الحرب 
أحذته العرواء فيجلس على ظهر الرحال حن يبول في سراويله» ثم 


ر کا وو الاش 


وقاتلت بنو حنيفة قتالا م يغهد مثله» وجعلت الصحابة 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة البقرة» بطل السْحر 
اليوم. وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» 
وهو حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن» فلم يزل ثابتا حن قتل 
هناك وقال المهاحرون لسالم مولى أبي حذيفة: أتخشى أن نؤتى من 
E E ORO OEE EE ALG‏ 
لاعن ارا اراق عا هه اسر د 
وقال: والله لا أتكلم حي يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه بحجن. 
ل شود ری اله عه 

وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن» زينوا القرآن بالفعال. وحمل 
فيهم حي أبعدهم وأصيب - رضي الله عنه» وحمل خالد بن الوليد 
حي حاوزهم» وسار لمحبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه 
فيقتله» ثم رجع» ثم وقف بين الصَفَيْن ودعا البراز» وقال: أنا ابسن 
الوليد العود» أنا ابن عامر وزيد» ثم نادى بشعار المسلمين- وكان 
شعارهم يومئذ "يا حمداه- وجعل لا يبرز لهم أحد إلا قتله»ء ولا 
يدنو منه شيء إلا أكله» ودارت رحى المسلمين» ثم اقرب من 
مسيلمة فعرض عليه الصف والرحوع إلى الحق» فجعل شيطان 
مسيلمة يلوي عتفه» لا يقبل مته شيعاو كلما أراةمسيلمة قارب 
من الأمر صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالدء وقد مير حالد 
المهاحرين من الأنصار من الأعراب» وكل بي أب على رايتهم 
يقاتلون تحتها؛ حى يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت الصُحابة 
في هذا الموطن صبرا لم يغهد مثله» ولم يزالوا يتقدّمون إلى حور 
عدوّهم حي فتح الله عليهم» وولى الكفارٌ الأدبار» واتبعوهم يقتلون 


V٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


ٿي اقفائهم» ويضعون السيوف ٽي رقايمم حيث شاؤوا» حي 
ألجؤوهم إلى حديقة الموت. 

وقد أشار عليهم محكم اليمامة- وهو حكم بن الطفيل لعنه 
ا م ها د اها وها غر ل اماك له ا واد 
عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم ثي عنقه وهو 
يخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة عليهم وأحاط مهم 
الصحابة» وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين» ألقون عليهم قي 
الحديقة. فاحتملوه فوق الجحف ورفعوها بالرماح حن ألقوه عليهم 
من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون بابما حي فتحه» ودخل 
اللسلمون الحديقة من حيطاما وأبوابما يقتلون من فيها من المرتدة 
فن آهل اليمامة حن حلصا إل ية د لح اله وإذا هيو 
واقف في ثلمة حدار كاله حمل أورق» وهو يريد يتساند» لا يعقل 
من الغيظ» وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حى يخرج الزبد من 
شدقيه» فتقدّم إليه وحشيٌ بن حرب مولى جبير بن مطعم- قاتل 
حهمزة- فرماه بحربته فأصابه وحرحت من الجنب الآحر» وسار ع إليه 
أبو دجانة ماك بن خحرشة» فضربه بالسيف فسقط فنادت امرأًة 
من القصر: وأمير الوضاءة قتله العبد الأسود. فكان جملة من قتلوا 
قي الحديقة وقي المع ركة قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: واحد 
وعروت الفا ول قن السلمان ستهائة اوقل اة فا 
أعلہ. 

وفيهم من سادات الصحابة» وعيان الناس من يذكر بعد» 


وحرج خالد وتبعه جحاعة بن مرارة يرسف في قيوده» فجعل يريه 


وماذا بعد الظلم ؟ Vo‏ 


الفتلى اليغرفه ية فلا مروا بالر حال :بن عفرة قال له حال د: 
أهذا هو؟ قال: لاء والله هذا حير منه» هذا الرجال بن عنفوة. 


قال سيف بن عمر: ثم مروا برحل أصفر أخحنس» فقال: هذا 
صاحبکم» فقال خالد: قبحکم الله على اتباعكم هذا ثم بعث خالد 
الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصوما من مال وسي» م 
عزم على غزو الحصون وم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان 
والشيوخ الكبار» فخدعه جاعة فقال: إا ملأى رحالا ومقاتلة 
فهلم فصال حي عنها. فصالحه حالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد 
كلوا من كثرة الحروب والقتال» فقال: دعي حن أذهب إليهم 
ليوافقوني على الصلح» فقال: اذهب. فسار إليهم جاعة فأمر النساء 
أن يلبسن الحديد ويبرزن على رؤوس الحصون» فنظر الصلح» 
ودعاهم خالد إلى الإسلام فأسلموا عن آخحرهم ورحعوا إلى الحق 
ورد عليهم خالد بعض ما كان أحذ من السبي» وساق الباقين إلى 
الصديق» وقد تسرى علي بن أبي طالب بجارية منهم» وهي أم ابنه 
محمد الذي يقال له: محمد بن الحنفية- رضي الله عنه» وقد قال 
ضرار بن الأزور قي غزوة اليمامة هذه: 
فلو سئلت عناجنوب لأحبرت 
عشية سالت عقرباء رملهم 
وسال بفرع الواد حق ترقرقت 
حجارته فيه من القوم باللدم 
عشيةلاتغفني الرماح مکاففشا 


ولا الل إلا الشورورف المممم 


۷٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


فين تبتغي الكفار غير مسيلم 

جوب فإن تابع الدين مسلم 
أجاهد إذا كان الجهاد غنيمة 

وله ببالرء الجإاممهدأعلم 


وقد قال خليفة بن خياط» ومحمد بن حرير» وخحلق من 
السلف: كانت وقعة اليمامة ي سنة إحدى عشرة» وقال ابن قانع: 
قي آخحرهاء وقال الواقدي وآحرون: كانت ف سنة عشرة» والجمع 
بينها أن ابتداءها ف سنة إحدى عشرة» والفراغ منها في سنة ثنيّ 
عشرة والله أعلم. 

ولا قدمت وفودٌ بن حنيفة على الصديق قال مهم: أممعونا 
E OA E N SR‏ 
لابد من ذلك. فقالوا: كان يقول: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي 
لكم نقين» لا الماء تكدرين ولا الشارب تنعين» رأسك في الماي 
الن و ا6 رل و ارات اة ,الا دات 
حصدا» والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزرات خحبزاء 
والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضلتم على أهل 
الوبر» وما سبقكم أهل المدر» رفيقكم فامنعوه» والمعتر فآووه» 
والناعي فواسوه. وذكروا أشياء من هذه الخرافات الي يأنف من 
قوهما الصبيان وهم يلعبون» فيقال: إن الصديق قال هم: ويحكم أين 
کان يذهب بعقولكم؟! إن هذا الكلام لم يخرج من أل. وكان 
يقول: والفيل» وما أدراك ما الفيلء له زلوم طويل. وكان يققول: 


وماذا بعد الظلم ؟ ۷۷ 


والليل الدامس» والذئب الهامس» ما قطعت أسد من رطب ولا 
يابس. وكان يقول: لقد أنعم الله على الحبلى» أحرج منها نسمة 
تسعى» من بين صفاق وحشي. وأشياء من هذا الكلام السٌُخيف 
الركيك البارد السميج. 

وقد أورد أبو بكر ابن الباقلان- رجه الله- في كتابه إعجاز 
القرآن أشياء من كلام الحهلة التنبغين كمسيلمة وطليحة والأسود 
رفو ها يدل على صف عقوم عفرل ن اع على 
ضلالهم ومحالهم» فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذا 
الحين؟ فقال له عمرو: أنرل عليه سورة وجيزة بايغة. وما 
هي؟ قال: انل عليه: : #إوالْعصر * إن اسان في خر * إلا 
الذين منوا وغملا الصالحات و تاا باحق وكواصوا 
بالصبر. ال وا و 
علي مثلها. فقال له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: يا وبر يا وبر 
إنغا أنت إيراد وصدر» وسائرك حفر نقر. تم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أي أعلم أنك تكذب. 

وذکر علماء التاریخ أنه کان يتشبّه بالبي #؛ بلغه أن رسول 
لله بلي بصق في بغر فغزر ماؤه» فبصق في بغر فغاض ماؤه بالكلية. 
وف أخحرى فصار ماؤه أحاحاء وتوضأً مسح رؤوسهم؛ فمنهم من 
قرع رأسه» ومنهم من لثغ لسانه» ويقال: إنه دعا لرحل أصابه وحع 
ي عينيه فمسحها فعمي . 


وقال سيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري» عن عمير بن 


طلحة عن أبيه أنه حاء إلى اليمامة فقال: أين مسيلمة؟ فقال: مه 
ر قول اال ا ارا لا جاو قل ات س 
فقال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال: رحس» قال: أي نور ام ق 
ا ا ن کوان کا 
صادق؛ ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وابعّه هذا 
الأعراي الجحلف- لعنه الله- حي قتل معه يوم عقربا. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۷۹ 


O 


ماية المختار ب بن اف عبید 


على يد مصعب بن الزبير 


کا ا ی ا ی ن ی اه فو باب 
البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المععروف 
بالقباع» وولّاها لأحيه مصعب بن الربير» ليكون ردا وقرنا وكفؤا 
للمختار بن أي عبيد؛ فلا قدم مصعب البصرة دخلها متلا 
في الي فما ده قال الا ر آسر. فلا كمف اللا 
عرفه الناس فأقبلوا إليه» وحاء القباع فجلس تحته بدرحة» فلما 
حع الاس اه مي ي فاستفتح القصص حن 2 إن 
فرعن عَلَا في الأرْض وَجَعَل أَهْلَهّا شيَعًا» [القصص: ٠]ء‏ وأشار 
اه نحو السام أو الكوفةء ثم قال: لإرلرية ن کک 
استضعفوا ی الأَرْض ا وكجعلهم الرّارثين رثن * وہ 
له في لض [القصص: ه E‏ ن u‏ يا آهل 
البصرة» إنكم تلقبون أمراءكم» وقد ميت نفسي الجزار. فاجتمع 
عليه الناس وفرحوا به» ولا نمزم أهل الكوفة حين خرجوا المختار 
فقهرهم وقتل منهم من قتل كان لا ينهزم أحد من أهلها إلا قصد 
البصرة» ثم حرحه المختار ليلتقي بالذي جاء بالرؤوس والبشارة. 


)0 ستأُ تر جمته. 


٠‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


E E‏ ل 
ا من المحتار؛ لقلَة دينه وكفره» ودعواه أنه يأتيه 
الوحي» وأنه قدم الموالي على الأشراف» افق أن ابن الأشتر 
قتل ابن زياد واستقل بتلك النواحي» فأحرز بلادا وأقاليم ورساتيق 
لنفسه» واستهان بالمختار» فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن 
الأشعث بن قيس على البريد إلى المهلب بن أي صفرة» وهو نائبهم 
على خراسان» فقدم به أهل البصرة وتقوًى به مصعب» ف ركب قي 
أهل البصرة ومن اتبعهم من أهل الكوفة فر كبوا في البحر قاصدين 
الكوفة. 

وقدم مصعب بين يديه عباد بن الحصين» وحعل على ميمنته 
عمر بن عبيد الله بن معمر» وعلى الميسرة المهلب بن أي صفرةء 
ورتب الأمراء على رايتها وقبائلهاء كمالك بن مسمع» والأحنف 
بن قيس» وزياد بن عمر» وقيس بن اليثم وغيرهم» وخحرج المختار 
بعسكره» فنزل المدار وقد حعل على مقدمته أبا كامل الشاكري» 
ع و بن افا ر على مويه د ا بن وي 
الجشمي» وعلى الخيل وزير بن عبد الله السلولي» وعلى الموالي أبا 

م حطب الناس وحثهم على الخروج» وبعث بين يديه الجيوش»› 
و ركب هو وخلق من أصحابه وهو يبشرهم بالتصر» فلما انتهى 
مصعب إلى قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم 
E‏ 
حهية» وقد قتل منهم جماعة من الأمراء» وخلق من القراءء وطائففة 


وماذا بعد الظلم ؟ ۸۱ 


كثيرة من الشيعة الأغبياءء تم انتهت المزعة إلى المحتار. 

وقال الواقدي: لما انتهت مقدمة المختار إليه حاء مصعب فقطع 
الدجلة إلى الكوفة» وقد حصن المختار القصر واستعمل عليه عبد 
الله بن شداد» وخحرج المختار من بقي معه فضزل حروراء فلمما 
قرب جيش مصعب منه حهز إلى كل قبيلة کردوسا') فبعث إلى 
بكر بن وائل سعيد بن منقذ» وإلى عبد القيس مالك بن منذر» وإلى 
العالية عبد الله بن حعدة» وإلى الأزد مسافر بن سعيد» وإلى بي تيم 
سليم بن يزيد الكندي» وإلى محمد بن الأشعث السائب بن مالك. 

ووقف المختار في بقية أصحابه فاقتتلوا قتالا شديدا إلى الليلء 
فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن الأشعث 
وعمير بن علي بن أبي طالب» وتفرق عن المختار باقي أصحابه» 
فقيل له: القصر القصر. فقال: والله ما حرحت منه وأنا أريد أن 
أعود إليه؛ ولكن هذا حكم الله. ثم ساروا إلى القصر فدحل» وجاءه 
مصعب ففرّق القبائل في نواحي الكوفة» واقتسموا الحال» وحلصوا 
إلى القصر» وقد منعوا المختار المادة والماء وكان المحتار يرج 
فيقاتلهم ثم يعود إلى القصر» ولا اشتد عليه الحصار قال لأصحابه: 
إن الحصارَ لا يزيدنا إلا ضعفاء فانزلوا بنا حن نقاتل حن الليل حي 
نموت كراما. فوهنوا فقال: أما فوالله لا أعطي بيدي. تم اغتسل 
وتَطيّب وتَحَّط وحرج فقاتل هو من معه حن قتلوا. 

وقيل: بل أشار عليه جماعة من أساورته بأن يدحل القصر دار 


)١(‏ الكردوس: السيد. 


۸۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


إمارته» فدخحله وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر احتوم» 
فحاصره مصعب فيه وجيع أصحابه حن أصايمم من حهد العطش 
ما الله به عليم» وضيّق عليهم المسالك والمقاصد» وانسدت عليهم 
آبواب الحيل» وليس فيهم رحل رشيد ولا حليم» ثم حعل المحتار 
یجیل فکرته ویکرر رویته في الأمر الذي قد حل به» واستشار من 
ق اتل هة ا ر اران 
والعبيد» ولسان القدر والشرع يناديه: ل(قل جاء الْحَق وَمَا يئ 
الال وما بعيد# [سبأً: ۹٤]ء‏ ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة 
فیه» على أن احرحته من بین من کان يحالفه ويواليه» ورای ان 
بعوت على فرسه؛ حن یکون عليها انقضاء آخر نفسه» ففزل 
ية وغضباً وشجاعة وكلبا» وهو مع ذلك لا جحد مناصاً ولا مفرً 
ولا مهرباء ولیس معه من أصحابه سوى تسعة عشر» ولعله إن کان 
فد اي فل ا عش عاد ان ل ارق ا ع ف ان 
بسقر» ولما حرج من القصر سأل أن يخلي سبيله في ذهب في أرض 
الله فقالوا له: إلا على حكم الأمير. 

والمقصود أنه لما حرج من القصر تقدّم إليه رحلان شقيقان 
أحوان - وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دحاجة من بن حنيفة 
- فقتلاه عكان الزياتين من الكوفة واحتزًا رأسّه وأتيا به إلى مصعب 
بن الرير؛ وقد دحل قصر الإمارة فوضع بين يديه» فلما وضع رأس 
امحتار بين يدي مصعب أمر هما بثلاثين ألفا. 

وقد قتل مصعب جاعة من المختارية» وأسر منهم مسمائة 
أسير» فضرب أعناقهم عن آخرهم في يوم واحد» وقد قتلل من 


وماذا بعد الظلم ؟ A۳‏ 


أصحاب مصعب ي الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس» وأمر 
كف لار وع وسرت إل جات الج ات 
يزل هنالك حن قدم الحجاج فسأل عنهاء فقيل له: هي كف 
الان قار كا كرتت و رجت م هالت ون امار کان ن 
قبيلة الحسّاج» والمختار هو الكذاب» والمبير الحجاج. 
وهذا أخذ اتاج يشار من ابن الزيير قله اوضالبة هور 
وقد سأل مصعب أَمٌ ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه 
فقالت: ما عسى أن أقول فيه إلا ما تقولون أنتم فيه. فت ركها 
واستدعى بزوجته الأحرى - وهي عمرة بنت النعمان بن بشير - 
ا ف ا ات رک ف کان کد اد 
الله الصسّالحين. فسجنها وكتب إلى أحيه: إا تقول: إنه يٌ. فكتب 
إليه أن أحرجها فاقتلهاء فأحرجحها إلى ظاهر البلد فضربت ضربات 
حي ماتت» فقال ق ذلك عمر بن أبي رمثة المخزومي: 
إن من أعجب العجائب عندي 
جاو اوج رة عط ول“ 
إن لله در امن قيل 
كب القتل والقتصال عليسا 
فف 2ے الو 
ران ار کج ی ا ن وی ا می ای جا 


)١(‏ العطبول: المرأة الفتية الجميلة الممثلة الطويلة العنق. 


A٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


ب هجر ن ااب ف ع ال ان ع ن ا ال 
أنا ابن أحيك مصعب بن الزبير. فقال له ابن عمر: نعم؛ نت 
القائل: سبعة آلاف من أهل القبلة قي غداة واحدة عش ما 
استطعت. فقال له مصعب: إنُم كانوا كفرة سحرة. فققال ابن 
عمر: والله لو قتلت عدم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا. 


ترجة المختار ب بن أي عبيد التقفي: 


هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عوف بن 
عفرة بن عميرة بن عوف بن ثقيف الثقفي» أسلم أبوه ي حياة الي 
ولم يره» فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابة؛ وإِلّما ذكره 
ابن الأثير في الغابةء وقد كان عمر بعثه ني جيش كثيف في قتال 
الفرس سنة ثلاث عشرة فقتل يومئذ شهيداء وقتل معه حو من 
أربعة آلاف من المسلمين» وعرف ذلك الجسر به؛ وهو جحسر على 
دحلة» فيقال له إلى اليوم حسر أبي عبيد» وكان له من الولد صفية 
بنت أبي عبيد» و كانت من الصالحات العابدات؛ وهي زوجة عبداله 
بن عمر بن الخطاب» وان عبد الله هما مكرما وحبًا في حياته؛ وأما 
أ ا ا 
وكان عند عمه ق المدائن» yS‏ 
بن على ذه أهل العراق اهو ا ا الاد ال ما ا 
مقتل أبيه» فلما أحسٌ الحسن منهم بالغدر فر منهم إلى المدائن في 
حيش قليل» فقال المختار لعمّه: لو أحذت الحسن فبعثته إلى معاوية 
ات ال اها د فال ك غه ف ا ان ةه 


وماذا بعد الظلم ؟ ۸0 


فما زالت الشيعة تبغضه حي كان من أمر مسلم بن عقيل بن 
أي طالب ما كان» و كان المختار من الأمراء بالكوفة» فجعل يقول: 
أما لأنصرلّه. فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة حلدة 
فأرسل ابن عمر إلى يزيد بن معاوية يتشفع فيه فأرسل يزيد إلى ابن 
زياد فأطلقه وسيّره إلى الحجاز ف عباءة» فصار إلى ابن الزبير بمككة 
فقا هغه اين رة آهل الام فالا شتيدا. 

نم بلغ المحتار ما قال أهل العراق فيه من التخبيط» فسار 
إليهم وترك ابن الزبی ويقال آنه سال ابن الزبیر أن یکتب له کتابا 
إلى ابن مطيع نائب الكوفة ففعل» فسار إليهاء و كان ظهر مدحَ ابن 
الزبير في العلانية ويسبه في السرّء ويمدح محمد بن الحنفية وي دعو 
إليه» وما زال حي استحوذ على الكوفة بطريق اسيع وإظهار 
الأحذ بأثر الحسين. 

وبسبب ذلك التفت عليه جماعات كثيرة من الشيعة وأحرج 
عامل ابن الزبير منها» واستقر ملك المختار اء تم كتب إلى ابن 
الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبي أمية» وقد 
حرج من الكوفة» وأنا ومن ما في طاعتك. فصدقه ابن الزبير لاه 
كان يدعو إليه على انبر بوم الحمعة على رؤوس الناس ويْظَهرٌ 
طاعته» ثم شرع لي تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من 
ناحية ابن زياد فقتل منهم حلقا کثیرا وظفر برؤوس کبار منهم - 
کن دی و ی ف ای دا 0 


)١(‏ التخبيط: الفساد. 


۸٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين ولوا قتل الحسين» وسنان بن 
أي أنس» وخولى بن يزيد الأصبحي» وخلق غير هؤلاءء وما زال 
حن بت ميت اة ابراه بن اسر ف عكري ن اغا ال ابن 
زیاد» و کان ابن زياد حين التقاء قي > جحيش أعظم من حيشه- في 
أضعاف مضاعفة- كانوا نمانين ألفاء ستين ألفا» فقتل ابن 
الأشتر ابن زياد و کسر جيشه واحتاز ما في معسکره» ثم بعث برأُس 
Se e CS‏ 
فرحا شديداء ثم إن المحتارً EET E‏ 
نمير ومن معهما إلى ابن الزبير بكة» فأمر ابن الزبير بها فنصبت على 
عقبة الحجون. 

وقد كانوا نصبوها بالمدينة» وطابت نفس المختار بالملك» وظن 
أنه لم يبق له عدو ولا منازع؛ فلما تبین ابن الزییر خداعه ومک ره 
و ی ی چ فسار ل البصرة» 
فجمع العساكر»ء فما تم سرور المخحتار حن سار إليه مصعب بن 
الزبير من البصرة في جحيش هائل فقتله واحتز رأسه» وأمر بلب 
كفه على باب المسجد» وبعث مصعب برأس المختار مع رحل من 
الشرط على البريد إلى أحيه عبد الله بن الزبير» فوصل مكة مع رحل 
ا و ا کا ا 
العشاء فوحد عبد الله يتنفل» فما زال يصلي حن أسحر وم يلتفت 
إلى البريد الذي جاء بالرأس» فلما كان قريب الفجر قال: ما جحاء 
بك؟ فألقى إليه الكتاب فقرأء فقال: يا أمير المؤمنين معى الرأس» 
فقال: ألقه على باب المسجد. فألقاه ثم جاء فقال: جائزقي يا أمير 


وماذا بعد الظلم ؟ ۸۷ 


المؤمنين. فقال: حائزتك الرأس الذي جعت به تأحذه معك إلى 
العراق. 

ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن» وكذلك سائر الدول» 
وفرح المسلمون بزواها؛ وذلك لأن الرحل لم يكن في نفسه صادقا؛ 
بل کان ا يزعم آن الوحي يأتيه على يد جبريل. قال الإمام 
اا ا ا ی ای اوک و ای ع 
رفاعة القباني قال: دحلت على المختار فألقى لي وسادة وقال: لولا 
أن حي جبريل قام عن هذه لألقيتها لك. قال: فأردت أن أضرب 
عنقه. قال: فذکرت د حدثتيه أحي عمر بن الحمق» قال: قال 
رسول الله 4: «أيما مؤمن أمّن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من 
القاتل بريء». وقال الإمام أحمد: ی د 
ماد بن سلمة» حدَثي عبدالله بن عمير عن رفاعة بن شداد» قال: 
كنت أقوم على رأس المختار» فلما عرفت كذبّه هممت أن أسل 
نیقی فار کی عة فد کرک دیا خا تاه عر ب ای قال: 
معت رسول الله بل يقول: «من أمن رجلا على نفسه فقتاله 
أعطي لواء غدر يوم القيامة». ورواه النسائي وابن ماحه من غير 
وجه عن عبد الملك بن عميء وني لفظ مما: «من أمّن رجلا على 
دم فقتله فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول كافرا». وني 
سند هذا الحديث اختلاف. وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن 
الوحي يأتيه» فقال: صدق؛ قال تعال: لإوإن الشياطينَ يوون 
ا انهم [الأنعام: ٤ .]١١١‏ 


و انان حاتم عن عكرمة قال: قدمت .على الخار 


۸۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


فأكرمي وأنزلين عنده» وكان يتعاهد مبيي بالليل» قال: فقال لي: 
احرج فحدث التاس. قال: فخرحت» فجاء رجحل فقال: ما تقول 
في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان؛ قال الله تعالى: لبم ا أوْحَيّتَا 
الك عد اا0 رست ١‏ وف فان ا وكدلت ج 
لكل بي عدر شَيَاطينَ الإلس وَالجنٌ يُوجي بَعْضْهم إلى فض 
خرف اقول عورا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

EN‏ أن يأحذون» فقلت: ما لكم وذاك! إني مفتيكم 
وضيفكم. فتركوي؛ وإلّما أراد عكرمة أن يعرض بالمختار وكذبه 
في ادعائه أن الوحي زل عليه. 

وروی الطبران من طريق أنيسة بنت زيد بن الأرقم أن أباها 
دحل على المختار بن أبي عبيد فقال له: يا ابا عامر لو شفت أي 
حبریل ومیکائیل. فقال له زید: حسرت وتعست؛ انت أهون 
الله من ذلك» كذاب مفتر على الله ورسوله. وقال الإمام أحمد: 
حدثنا ابن إسحاق بن يوسف ننا ابن عوف الصديق ااحي أن 
الحجاج بن يوسف دحل على أسماء بنت أي بكر الصديق بعدما 
قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت» وإن 
الله أذاقه من عذاب أليم» وفعل به وفعل. فقالت له: كذبت؛ كان 
EE E‏ 
«سیخر ج من ثقیف کذابان؛ ا ا ا 
مبيرٌ». هكذا رواه أحمد ممذا الد واللفظ وقد أحرحه مسلة في 
صحيحه في كتاب الفضائل عن عقبة بن مكرم العمي البصري عن 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأسود بن شيبان عن أي نوفل 


e 


وماذا بعد الظلم ؟ ۸۹ 


CC: ® 


عن أبي عقرب» واس مه معاوية بن سلم» عن أ ماء بنت أبي بكر؛ أ 
رسول الله یل قال: «إِن في ثقیف کذابا ومبیرا». 

وقي الحديث قصة طويلة في مقتل الحجاج ولدها عبد الله قي 
AES NSA EE Bs‏ 
دلائل الق ا ا هو المختار بن أي عبيد» 
و كاف ف و ا أحصائه أنه يوحى 
إليه؛ ولكن ما أدري هل كان يدعى البوّة أم لاء وكان وقد وضع 
له كرسي يعظم ويحف به الرحال» ويستر بالحرير» ويبجحمل على 
البغال» وكان يضاهي به تابوت بي إسرائيل المذكور في القرآن» ولا 
شك أله كان ضالًا مضلًا أراح الله اللسلمين منه بعدما انتقم به من 
قوم آحرین من الظالمین؛ كما قال تعالى: لإ وكذلك ولي بض 
الظالمينَ بَعْضًا بما كالوا يَكَسبُون) [الأنعام: .]٠١١‏ وأمًا البير 
فهو القتال؛ وهو الحجّاج بن يوسف القفي نائب العراق لعبد الملك 
بن مروان الذي انتز ع العراق من يد مصعب بن الزبير. 

وذكر الواقدي أن المختارَ م يزل مظهرا موافقة ابن الزبير حي 
قدم مصعب إلى البصرة في أل سنة سبع وستين وأظهر مخالفته» فسار 
إليه مصعب فقاتله» و كان المحتار ف نحو من عشرين ألفاء وقد حمل 
عليه المختار مرّة فهزمه؛ ولكن م ثبت جيش المختار» حي حعلوا 
ينصرفون إلى مصعب ويدعون المختار» وينقمون عليه ما هو فيه من 
الكهانة والكذب؛ فلمًا رأى المختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارةت 
فحاصره مصعب فيه أربعة أشهر» ثم قتله في رابع عشر رمضان سنة 
سبع وستين» وله من العمر سبع وستون سنة فيما قيل. 


۹۰ وماذا بعد الظلم ؟ 


O 


ماية الحجاج بن يوسف التقفى 

تر هته: 
معتب بن مالك بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف»› 
عباس وروى عن أنس ومرة بن حندب وعبد الملك بن مروان وأبي 
برد چن ان مو سی» وروی غته اتس بن مالك وثاببت البنان» 
وميد الطويل» ومالك بن دينار» وحواد بن جالد» وقتيبة بن مسلم» 
وسعيد بن ابي عروبة. قاله ابن عساکر» قال: وکانت له بدمشق 
ا الرواية بقرب قصر ابن أي الحديد. 

وولاه عبد الملك بن مروان الحجار فقتل ابن الزبير» ثم عزله 
عنها وولاه العراق» وقدم دمشق وافدا على عبد الملك» ثم روى من 
طريق المغيرة بن مسلم» معت أبي يقول: حطبنا الحجاج بن يوسف 
فذ کر القبر» فما زال يقول: إنه بيت الوحدة» و بیت الغربة. حي 
بکی وأبکی من حوله» ثم قال: معت أميرً المؤمنين عبد الملك بن 
مروان يقول: معت مروان يقول في حطبته: حطبنا عثمان بن عفان 
فقال في حطبته: (ما نظر رسول الله کل إلى قبر او ذکره إلا بکیى). 
وهذا الحديث له شاه في سنن أبي داود وغيره» وساق من طريق 
أحمد بن عبد الجبار: ثنا يسار عن جعفر عن مالك بن دينار قال: 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹۱ 


دحلت يوماً على الحسّاج فقال CR E‏ 
حسن عن رسول الله ي؟ فقلت: بلى! فقال: حدّثي أبو بردة عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله ك: «من كانت له إلى الله حاجة 
فليد ع يما في دبر صلاة مفروضة». وهذا الحديث له شاه عن 
فضالة بن عبيد وغيره في السنن والمسانيدء والله أعلم. 

قال الشافعي: سمحت من يذكر أن المغيرة بن شحبة دعل على 
امرأته وهي تتخلل- أي تخلل أسناما لتحرج ما بينها من أذى- 
وكان ذلك فى أوّل النّهار» فقال: والله لقن كنت باكرت الغذاء 
أك لرعية دة وإ كان الذي لين مه شىء بي ن فيك ن 
البارحة» إِلّك لقذرة. فطلقهاء فقالت: والله ما كان شيء عا 
ذكرت؛ ولكنَن باكرت ما تباكره الحرة من السواك فبقيّت شظية 
في فمي منه» فحاولتها لأخحرحها. ا الحجاج: 
رو خها؛ فإنّها الخليقة بأن تأت برحل يسود. فتَرَوَحَها يوسف ابو 
الحكاج. قال الشافعيً: او أبا الحّاج لما بين ما واقعها 
فنام فقيل له ق النوم: ما أسرع ما ألحقت بالمبير. 

E E E 
مسعود الثقفيً» وكان زوحها الحارث بن كلدة الثقفي طبيب‎ 
اريه وة كر هه هله كاي فن السواف و د كز ماح القن‎ 
الغلمان بالطائف» ثم قدم دمشق»‎ ES أن الحجَاج‎ 
فكان عند روح بن زنباع وزير عبد الملك» فشكا عبد الملمك إلى‎ 
روح أن الحیش لا ینزلون لنزوله ولا يرحلون لرحیله» فقال‎ 
E E e 


۹۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


الجيش» فکان لا يتحر E‏ والرّحيل» حي احتاز ك 
فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضرهم وطوف يم وأحرق 
صنعت هذا؟ فقال: لم أفعله؛ الما قعل ايت فإن يدي يدك 
وسوطي سوطك وما ضرَك إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل 
فسطاطه» وبدل الغلام غلامين» ولا تكسرن في الذي وليتي؟ ففعل 
ذلك وتقدم الحجّاج عنده. قال: وب واسط في سنة أربع وتمانين» 
وفرغ في سنة ست وانين» وقيل قبل ذلك؛ قال: وني أيّامه تقطت 
الصاحف» وذکر في حکایته ما یدل ائه کان أوّلا سمّی کلیباء ثم 

ي ا TY‏ وآنه 
م برتضع ايام ی سقوه دم جدي غم دم ساځ ©“ ولطخ وحهه 
بدمه فارتضع» وكانت فيه شهامة وحب لستفك الدّماء؛ لأة اول 
ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وحهه» وال إن اه هى 
المتمنية لنصر بن حجاج بن علاط. وقيل: ما أم أبيه. والله أعلم. 

وكانت فيه شهامة عظيمة» وق سیفه رهق وکان کثير 
E E E‏ اک کب 
الملوك» وکات فیا بر م وراد ن ابه وکان زياد یتش به 
بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضاء ولا سواء ولا قريب. 


وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عنز التجيي قاضي 


)١(‏ سالح: حامل السلاح. 
(۲) زهق: الإثم والتهمة والجهل والخفة. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹۳ 


ا لخطاب بالحابية» وكان من الرهادة والعبادة على جانب عظيي» 
وكان يختم القرآن قي كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 

الد ان ا لحجَاجَ كان مع أبيه عصر في جامعها فاجتار هما 
E N yT‏ 
إّي ذاهب إلى أمير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم 
ناله أن يعزلي عن القضاء. ف ان eT‏ 
ايوم يرا منك TT‏ يا بت 
2 ھک ىذا فقال: ا 
يحقر اى سية أمم الومتن ولا بروفا شيت عند س يرقم 
حلص لي من الأمر شيء لأضربنٌُ عنق هذا وأمثاله. فقال له أبوه: يا 
ا 
TE E NT‏ 
صحيحة؛ فاه تفرّ س ف ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

e oT قالوا:‎ 


)١(‏ تفرس: نظر وحدق. 


۹٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


بليغا حافظا للقرآن» قال بعض السلف: كان الحجَاج يقرا القرآن 
كل ليلة. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصحَ منه ومن 
الحسن البصري. وكان ل 
n‏ ما رأیت عقول لتاس إلا قري 
بعضها من بعض؛ إا الحجُاج وإياس بن معاوية؛ فإن عقولّهما 
ا ا 
لاس احج عامعذء وم يتمگن ومن معه من الطواف بالبيست» ولا 
تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف» ولم يزل حاصره حي ظفر 
به ف ادى سنة ثلاث ن» تم استنابه عبد الملك مكة 
وسبعین» ثم : 
والمدينة والطائف واليمن» ثم نقله إلى العراق بعد موت أخيه بشهر» 
فدحل الكوفة» ا وفتح فيها 
فتوحات کثيرة هائلة منتشرة» حي وصلت اة ای بلاد الهمند 
والسندء ففتح فيها جملة مدن وأقاليم» ووصلت خيوله أيضا إلى 
قريب من بلاد الصين» ونحن نورد هنا أشياء أحر مما وقع له ممن 
الأمور والحراءة والإقدام والتّهاون في الأمور العظام؛ ما يْمدَح على 
له وما يده قر وفع غا ساف الاق این عساک وغ 
فروی آبو بكر بن أي خحيثمة عن جى بن يوب عن عبد الله بن 
كثير ابن أحي إسماعيل بن جعفر المديي ما معناه أن الحجَّاجَ بن 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹° 


وسات صلى مره تب سيد بن المسي ا وذلك فل أذ ايلي 
شيغا- فجعل يرفع قبل الإمام ويقع قبلّه في السجود؛ فلمًا سلم أحذ 
سعید بطرف ردائه- و کان له ذكر يقوله بعد الصلاة- فما زال 
ا لحجَاج ينازعه رداءه حي قضى سعد ذكره» ثم أقبل عليه سعيد 
فقال له يا ارق يا خاي؛ تصلى هذه الصلاة؛ لق د هت أن 
آرت ا ال و ك ا عه م ا 
الح ثم رحع فعاد إلى الشام» ثم جاء نابا على الحجاز. 

ESE E E N OL 
السجد إذا مجلس سعيد بن المسيّب» فقصده الحجاج» فخحشي الاس‎ 
على سعید منه» فجاء حی حلس بین يديه فقال له: نت صاحب‎ 
الكلمات؟ فضرب سعید صدرّه بيده وقال: نعم! قال: فجحزاك الله‎ 
من محلم ومو دب ور ما ايت مدك وة إلا وأا اذكتر‎ 
قولك. ثم قام ومضى.‎ 

وروى الرياشي عن الأصمعيٌ وأبي زيد عن معاذ بن العلاء 
أحي أبي عمرو بن العلاء- قال: لما قتل الحاج ابن الزبير ارتحت 
مكة بالبكاءء فأمر الناس فجمعوا في المسجد ثم صعد المنبر فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: يا أهل مكة! بلغي إكبا ركم قتل ابن الزبيرء 
e E BASE‏ 
ونازع فيها أهلهاء فزع طاعة الله واستكن” بحرم الله» ولو كان 
شيء مان العصاة لمنعت آدم حرمة اللّه» إن الله حلقه بيده» ونفخ 


)١(‏ استكن: التجاً واطمأن. 


۹٦‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وأباح له کرامته» وأسكنه 
جنّه» فلما أحطاً أحرجه من الحنة بخطيئته» وآدم أكرم على الله من 
ابن رین و اة اع جر می الک اد کرو ا الل ید کرک 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف ثنا عون عن أبي 
الصدّيق النّاحي أن احاح دحل على أسماء بنت أبي بكر بعدما قتل 
اها ع الد اف دي ها ال وا دا م 
عذاب لیم وفعل: فقالت: کذبتء کان برا بوالدیه» صواما قواما 
والله لقد أحبرنا رسول الله بل أله «يخرح من ثقيف كذابان الآحر 


۱ 
منهما شر من الأول» وهو مبير» . 


ورواه أبو يعلى عن وهب بن بقية عن خالد عن عون عن أي 
الصّدّيق قال: بلغي أن احاح دحل على أسماء فذكر مثله» وقال 
ابو یعلی: ثنا زهیر» نا جرير عن يزيد بن ابي زياد» عن قيس بن 
الأحنف» عن أسماء بنت أي بكر قالت: معت رسول الله ئل مى 
عن المثلة» ومعته يقول: «يخرج من ثقيف رجلان كذاب ومبير». 
قالت: فقلت للحجًاج: أمّا الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير فأنت هو 
يا حجّاج. 

وقال عبيد بن حيد: أنبأً يزيد بن هارون أنبأ العوام بن 
حوشب حدلي من مع أمماء بنت أبي بكر الصَديق تقول للحجاج 
حين دحل عليها يعريها في ابنها: معت رسول الله ي يقول: 
«يخرج من ثقیف رجلان مبير وکذاب». فأمًا الكذاب فابن اك 


)١(‏ مبير: مُهلك. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹۷ 


عبيد- تعن المختار- وأَمًَا المبير فأنت. 

e‏ عن البّي بي فقال أبو يعلى: ثنا أحمد بن 

عمر ال وکيعي»› نا تنا وکیع» > حدثنا أم عراب عن امرأة يقال هما عقيلة» 
عن سلامة بنت الحر قالت: قال رسول الله 44: «في ثقيف كذاب 
ومبیر». تفرد به ابو يعلى» EE E‏ 
عراب واس مها طلحة- ر ا ا ج 
الصلاة» وأحرجه أبو داود وابن ماحه» وروي من حديث ابن عمر» 
SS‏ 
ي تیف ما وک رأخرجه رمدي من حديت شريك عن 


ال ا بن خالد عن ابن جريج عن نافع ن 
ابن عمر اعتزل ليالي قتال ابن الزبير وا حجًاج عئ؛ فكان لا يصلي 
مع الحجًاج» وقال الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر اه دحل 
على الحجًاج فلم يسلم عليه ولم يكن يصلي وراءه. 

وقال إسحاق بن راهوية: أنباً حرير عن القعقاع بن الصُلت 
قال: حطب الحاح فقال: إن ابن الزبير غير كتاب الله فقال ابن 
E E REN OS ES E‏ 


وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة 


۹۸ وماذا بعد الظلم ؟ 


فجعل ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة. مراراء تم قام فأقام الصلاة 
فقام الاس» فصلى الحسّاج بالا لما انضرف قال لابن عمرة ما 
ملك على ذلك؟ فقال: إِلّما نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقها تم 
تفتق ما شگت بعد من تفتقه. 

وقال الأصمعي: معت عمّي يقول: بلغي أن الحجَاج لما فرغ 
ان ال دم الد ل كيخا ارجا مى اده فال ن 
حال أهل المدينةء فقال: بش حال؛ قتل ابن حواري رسول الله ب 
فقال ا لحجًاج: و الفاحر a‏ 2 
الله وتملكته» من قليل المراقبة لله. فغضب الحجاج غضباً شديدا غ 
قال: أيها الشيخ! أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله 
ا فكشف الحجاج عن لثامه وقال: ستعلم أيها 
الشيخ الآن إذا سال دمك الساعة. فلما تحقق الشيخ المجد قال: والله 
إن هذا هو العجب يا حجاج» لو كنت تعرفيٰ ما قلت هذه المقالة. 
انا العباس ب ات داود» أصرع کل يوم هس مرات» فققال 
الحجاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من حنونه ولا عافاه. 


(۱) نفتق: تفتق فلان بالکلام: نطق به لسانه. 
(۲) لعائن: مفردها لعنة. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۹۹ 


مقتل سعيد بن جبير- رجه الله- على يد الحجاج ثم فاته 
بعده: 

قال ابن حرير: وقي سنة ٤‏ ۹ه قتل الحجاج بن يوسف سعيد 
بن جبیر» و کان سبب ذلك أن الحَاجَ کان قد جعله على نفقات 
الحند حين بَعَثه مع ابن الأشعث إلى قتال رتبيل ملك التّرك» فلما 
حلعه ابن الأشعث خلع معه سيد بن جبير» فلما ظفر الحجَاج بابن 
الحجّاج إلى نائبها أن يبعثه إليه» فلما مع بذلك سعيد هرب منهاء 
نم كان يعتمر في كل سنة ويحج تم إِنّه لجا إلى مكة فأقام ما إلى أن 
اال ى عدا ار ارو افا غا ب ارت 
منهاء فقال سعيد: والله لقد استحييْت من الله؛ مم أفر ولا مف من 
رد ووی خا اد ان ن بان بدل عمر بن عبد العزيز» 
فجعل يبعث م بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من العراق إلى 
ا لحجّاج في القيود» فتعلم منه خالد القسري فعين من عنده من مكة 
سعيد بن جبير وعطاء بن آي رباح» وجحاهد بن جبر» وعمرو بسن 
دینار» وطلق بن حبیب. 

يقال إن الاح أرل ال الرلد غر آن مك آقراسا من 
دینار؛ ا ا وبعث بأولقك الثلاثة؛ فأما طلق فمات 
في الطريق قبل أن يصل» وأما بجحاهد فحبس فما زال فى الجن 


۰ \ وماذا بعد الظلم ؟ 


الحجّاج قال له: ا أفلم 
ل ال کل TT‏ : نعم. DORR‏ 
O IS a‏ 
حن سقط طرف ردائه عن منكبه» وقال له: ويحك ألم أقدم مكة 
فتلت ان الرس و أعدت بع اهلها رخدت نعف ور اة 
عبد الملك؟ قال: بلى. قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق 
قفدت لأر لىن اليعة فاخت يك ل اة قال بل ! 
الحائك؟ يا حرسى اضرب عنقه. قال: فضربت عنقه فبدر رأسه 
عليه لاطئة صغيرة بيضاء. وقد ذكر الواقدي نحو هذاء وقال: أما 
أعطيك مائة ألف؟ أما فعلت أما فعلت. 
SS‏ 
م E‏ 
مثل ذلك لا يفصح مما. 
أتى الحجًاج بسعيد بن جبير قال: لعن ابن التّصرانية- يعي حالد 
القسري» و كان هو الذي أرسل به من مكة- أما كنت أعرف 


(۱) فن 5 ف i moe‏ نوص . 


وماذا بعد الظلم ؟ 3 


مكانه؛ بلى والله والبيت الذي هو فيه مكة. ثم أقبل عليه فقال: يا 
سعيد ما أحرحك علىئ؟ فقال: أصلح الله الأمير؛ نا امرؤ من 
المسلمين يخطى مرة ويصيب أخرى. فطابت نفس الحجًاج وانطلق 
وحهه» ورجا الحجّاج أن يتخلص من أمره» ثم عاوده ٿي شيء فقال 
سعيد: إِلّما كانت بيعة قي عنقي. فغضب عند ذلك الحجاج فكان 
ما کان من قتله. وذكر عتاب بن بشر عن سام الأفطس قال: أتى 
الحسًّاج بسعيد بن جبير وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى 
ر کک ق ا ا 
اظ وا ا فضربت عنقه» قال: والتبس الحجاج في عقله مكانه 
فجعل يقول: قيودنا قيودنا. فظنوا أنه يريد القيود ال على سعيدء 
فقطعوا رحليه من أنصاف ساقيه وأحذوا القيود. 

وقال محمد بن أي حاتم: ثنا عبد املك بن عبد الله بن خباب» 
قال: جيء بسعيد بن جبير إلى الحجّاج فقال: كتبت إلى مصعب بن 
الزبير؟ فقال: بل كتبت إلى مصعب. قال: لا والله لأقتلتّك. قال: 
ّي ٳذا لسعيد كما سي أمي. قال: فقتله» فلم يلبث الحجّاج بعده 
ا وكان إذا نام يراه في المنام يأحذ بمعحامع ثوبه 
ويقول: يا عدو الله فيم قتلتي؟ فيقول الجحجاج: مالي ولسعيد بن 
حبير» مالي ولسعید بن جبیر؟ 

EY‏ س شعبان» وأن الحجاج مات بعده 
قي رمضان» وقيل قبله بستة أشهر. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: 
قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج- أو 
قال مفتقر- إلى علمه. ويقال: إن الحجَاجَ لم يسلط بعده على 


1۰ وماذا بعد الظلم ؟ 


أحد. 


تتمة: قال الذي في سير أعلام التبلاء )۳٣۳/٤(‏ عند ترجمته 
للحجًاج: "هلکه الله ف رمضان سنة هس وتسعين کھنٰ وکان 
ظلوما EE aS‏ للا وو ر 
منهم طلق بن حبيب» فسار يمم إلى العراق فقتلهم عن غير شيء 
تعلق عليهم به إلا العبادة» فلمًا قتل سعيد بن جبير حرج منه دم 
کثير حن راع الحجاج» فدعا طبیبا قال له: ما بال دم هذا کثیر؟ 
فقال: إن أمنتن أخبرتك» فأمنه» قال: قتلته ونفسه معه. اه. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۰ 


O 
ماية الخليفة الأموي الوليد‎ 


تر هنه: 

هو الوليد بن يزيد عبد الملك بن مروان بن الحكم أبو العبماس 
الأموي الدمشقي؛ بويع له بالخلافة بعد عمّه هشام بن عبد الللك 
ا لحجّاج بنت محمد بن يوسف الثقفى» وکان مولده سنة تسعين» 
وقيل ثنتين وتسعين» وقيل سبع وتمانين» وقتل يوم الخميس لليلتين 
بقيتا في جمادى الآحرة سنة ست وعشرين ومائة» ووقعت بسبب 
ذلك فتنة عظيمة بين الناس بسبب تتله» ومع ذلك إِنّما قتل لفسقه» 
وقیل: وزندقته. 

وقد قال الإمامٌ أحمد: حدثنا أبو المغيرة» ثنا ابن عيّاش» حدنّي 
الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمرو بن 
الخطاب قال: ولد لأحي أم سلمة زوج الي 4ي غلام فسموه 
الوليد» فقال البى 4: «میتموه باسم فراعینکم» لیکونن فې هذه 
الأمة رجل يقال له الوليدء هو أشد فسادا هذه الأمة من فرعون 
لقو مه». قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه الوليد بن مسلم ومعقل 
بن زياد محمد بن كثير وبشر بن بكر عن الأوزاعي فلم يذكروا 
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عمر قي إسناده وأرسلوه» ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيّب» ثم 
EL E‏ 

وحكي عن البيهقي أله قال: هو مرسَل حسنٌ ثم ساق من 
طريق محمد عن محمد بن عمر بن عطاء عن زينب بنت ام سلمة 

عن أمّها قالت: "دحل البى بك وعندي غلام من آل المغيرة امه 
الوليده فقال: «من هذا يا اَم سلمة؟» قالت: هذا الوليد. فقال ا 
: «قد اتخذت الوليد نانا نانا غيروا اسمه؛ فاه سیکون 
في هذه الأمة فرعون يقال له الوليد». وروى ابن عساكر من 
حديث عبد الله بن محمد بن مسلم» ثنا محمد بن غالب الأنطاكي» 
ثنا محمد بن سليمان بن أي داود» ثنا صدقة» عن هشام بن الغاز» 
عن مكحول» عن أبي ثعلبة الخشيْ» عن أبي عبيدة بن الحراح» عن 
البي بي قال: «لا یزال هذا الأمر قائما بالقسط حت ينلمه رجل 
من بني أمية». 


ماية وزوال دولته: 

کان هذا الرحل محاهرا بالفواحش مُصرًا عليهاء منتهکا حارم 
الله عر وحل- لا يتحاشى من معصية» وربّما الّهمه بعضّ هم 
بالزندقة والانحلال من الدينء فالله أعلم؛ لكن الذي يظهر أنه كان 
وا ا ا ا للمعاصي» لا يتحاشاها من أحد» ولا 
يستحيي من أحد» قبل أن يلي اللخلافة وبعد أن ولي. 


E N O E 
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قال: أشهد أنه كان شروبا للحمر ماجنا فاسقاء ولقد أرادن على 
نفسي الفاسق» وحكى المعاني بن زكريا عن ابن دريد عن أبي حاتم 
Ty‏ 
التصارى ا مها سفري فأحبهاء فبعث يراودها عن نفسها فأبست 
عليه» فأ عليها وعشقها فلم تطاوعه» فاتّفق احتماع النصارى تي 
عض كامه م اليد غ فتهي الريك إل .معان متاك فر 
وأظهر أنه مصاب» فخرج النساء من الكنيسة إلى ذلك البستان» 
فرأينه فأحدقن به» فجعل يكلم سفري ويحادٹ ها وتضاحکه ولا 
تعرفه» حن اشتفى من النظر إليهاء فلما انصرفت قيل هها: ويحكم» 
أتدرين مَنْ هذا الرٌجل؟ فقالت: لا! فقيل هها: هو الوليد. فلما 
تحققت ذلك حلت عليه بعد ذلك» و كانت عليه أحرص منه عليها 
قبل أن تحن عليه. فقال الوليد فى ذلك أبياتاً: 
أضحلك فؤادك ياوليدعميدا 
E | EE E EE‏ 
في حب واضحة العوارض طفلة" 
ووت لاک الك فا 
عود الصليب فويح نفسي من رأى 
منكم صاليامتلهەمعبودا 
فسألت ريي أن أكون مكانه 
وأكون في فب الجحيم وقودا 


(۱) صیودا: صیاد. 
(۲) طفلة: الناعمة الرقيقة. 
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وقال فيها أيضا لا ظهر آمره وعلم بحاله الناس. وقيل: إن هذا 
وقع قبل أن يلي الخلافة: 

ألا حبمذا سفري وإن قيل إنني 

كلفت بنصرانية تشرب الخمرا 
يهون عليناأنتظشل فارنا 
إلى الل لا ظهراتصلي ولا عصرا 

قال القاضي أبو الفرج المعائي بن زكريا الجريري المعروف بابن 
طرار النهزواني بعد إيراده هذه الأشياء: للوليد قي نحو هذامن 
الخلاعة واججون وسخافة الدين ما يطول ذكره» وقد ناقضاه قي 
أشياء من منظوم شعره المتضمّن ر كيك ضلاله وكفره. 

وروی ابن عساكر بسنده أن الوليد مع جخمار صلف بالحيرة 
فقصده حي شرب منه ثلائة أرطال من الخمر» وهو راكب على 
فر و ان ف اجا فا الضف ام الجن حمسا 
دینار» وقال القاضي ا الفرج: اشا الوليد كثيرة قد جمعها 
الارن ع ومفردة» a‏ وأخحباره» 
ومن شعره الذي ضمنه ما فجر به من جرأته وسفاهته ومقه وهزله 
وبحونه وسخافة دينه» وما صرح به من الإلحاد في القرآن العزيز» 
والكفر .عن أنزله وأثرل عليه» وقد عارضت شعرّه السحيف بشعر 
حصیف”'» وباطله بحق نبیه شريف» وترحیت رضاء الله عز وجل 
واستيجاب مغفرته: 


(۱) حصیف: حکم لا حلل فیه. 
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وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: ثنا سليمان بن ابي شيخ» ثنا صاح 
وال ل ت احج وقال: أشرب فزق ظهر 
الكعبة الخمر. فهمُوا أن يفتكوا به إذا حرج» فجاؤوا إلى خالد بن 
عبد الله القسري فسألوه أن يكون معهم فأبى» فقالوا له: فاكتم 
عليناء فقال: أما هذا فنعم. فجاء إلى الوليد فقال: لا تخرج؛ فان 
أحاف عليك. فقال: ومن هؤلاء الذين تخافهم علي؟ قال: لا أحبرك 
م تخبرني بهم بعشت بك إلى يوسف بن عمر. قال: 
وإن بعثت بي إلى يوسف بن عمر. فبعثه إلى يوسف فعاقبه حي 


وکنا ابن جر اا ام أن ل م ية ر لمال 
يوسف بن عمر يستخحلص منه أموال العراق فقتله» وقد قيل: إن 
و او ا ا و ا اله ال 
بخمسين ألف ألف يخلصها منه» فما زال يعاقبه ويستخلص منه حي 
قتله» فغضب أهل اليمن من قتله» وخرجوا على الوليد. 

قال الزبیر بن بكار تحدتا مصغب بن عبد اله قال+ معت أي 
يقول: yS‏ 
اجلس: كان ا فقال الهدي: حلافة الله عنده اخ ا 
يجعلها في زنديق. وقال أحمد بن عمير بن حوصاء کک 
عبد الرحمن بن الحسن» ننا الوليد بن مسلم» تنا حصين بن الوليد 
عن الأزهري بن الوليد قال: “معت أم الدرداء تقول: إذا قتل الخليفة 
الشاب من بي أمية بين الشام والعراق مظلوما لم يزل طاعة 
مستخفا ها ودماً مسف وكا على وجه الأرض بغير حق. 


3 
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قال الإمام أبو جعفر بن حرير الطبري: 

قعل يزيد بن الوليد الناقص للوليد بن يزيد: 

قد ذکرنا بعض أمر الولید بن يزيد وخلاعته وجانته وفسقه وما 
ذکر عن قماونه بالصّلوات واستخفافه بأمر دینه قبل خلافته وبعدها؛ 
فاه لم يزدد في الخلافة إلا شرا ووا ولذة وركوبا للصيد وشرب 
السكر ومنادمة الفسًاق؛ فما زادثه الخلافة على ما کان قبلها إلا 
ماديا وغروراء فثقل ذلك على الأمراء والرّعية والجند» وكرهوه 
كراهة شديدة» وكان من أعظم ما حن على نفسه حن أورثه ذلك 
هلاکه» إفساده على نفسه بي عميه هشام والوليد بن عبد الملك مع 
إفساد اليمانية» وهي أعظم جند خراسان؛ وذلك أنه لما قتل حالد 
بن عبد الله القسري وسلمه إلى غريه يوسف بن عمر الذي هو 
نائب العراق إذ ذاك فلم يزل يعاقبه حي هلك» انقلبوا عليه وتنكروا 
له وساءهم قتله» م روی ابن جریر بسنده أن الولیدٌ بن يزيد ضرب 
ابن عمّه سليمان بن هشام مائة سوطا وحلق رأسّه ولیه وغرّبه إل 
عمان فحبسه بما» فلم يزل هناك حن قتل الوليدء وأحذ حارية 
E ALS EAE‏ 
فقا ل4 ل أردعا قال إا نكر الم راه رل عكر 
وحبس الأفقم يزيد بن هشام» وبايع لولديه الحكم وعثمان» وكانا 
دون البلو غء فشقٌ ذلك على الاس أيضاً ونصحوه فلم ينتصح» 
ونموه فلم يرتدع ولم يقبل. 


)١(‏ الصواهل: الخيول. 
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قال المدائيٌ في روايته: ثقل ذلك على الناس ورماه بنو همشام 
وبنو الوليد بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أولاد أبيه» ET‏ 
وغيره» وقالوا: قد اتحذ مائة جامعة على كل حامعة اسم رحل من 
بي هاشم ليقتله اء ورموه بالرّندقة» وکا أشدهم فيه قولاً يزيد 
بن الوليد بن عبد الملك» وكان الناسٌ إلى قوله أميل؛ له أظهر 
اساك والواضع» ويقول: ما يسعنا الرّضا بالوليد حي حمل الناس 
على الفتك به. قالوا: وانتدب للقيام عليه جماعة من قضاعة 
الاق ون مو عا و عه او کا 
القائم بأعباء ذلك كله والداعي إليه NE ANE‏ 
وهو من سادات بن أمية» وكان ينسب إلى الصلاح والدين 
والورّع» فبايعه الناس على ذلك. 

وقد ماه أحوه العبَاسٌ بن الوليد فلم يقبل» فقال: والله لولا 
ني أحاف عليك لقيّدك وأرسلمك إليه» واتّفق حروج الناس ممن 
دمشق من وباء وقع بماء فكان من حرج الوليد بن يزيد أمير 
المؤمنين قي طائفة من أصحابه نحو للمائتين» إلى ناحية مشارف 
دمشق» فانتظم إلى يزيد بن الوليد أمره وجعل أخوه العباس ينهاه 
عن ذلك أشد التهي» فلا يقبلء فقال العباس في ذلك: 

إن أعيذكم باله من فتن 

منل الججارتسامى ثم تصافع 
إن الريةقدملت سياستكم 
فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
لاتل ن دت الاس أنفسكم 
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إن الذئاب إذا ماألحمت رتعوا“ 
لاتق رة ادك اط وك 
فثنملاحسرةتغفي ولا جز 


فلما استوثق ليزيد بن الوليد أمرّه» وبايعه من بايعه من الناس» 
قصد دمشق فدحلها قي غيبة الوليد» فبايعه أكثر أهلها في الليلء 
وبلغه أن آهل المرة قد بايعوا كبيرهم معارية بن مضاف فمضى إليه 
يزيد ماشيا قي نفر من أصحابه» فأصايمم في الطريق حطر شديد» 
فأتوه فطرقوا بابه ليلا ثم دخلواء فكلمه يزيد قي ذلك فبايعه معاوية 
بن مصاد» تم رحع يزيد من ليلته إلى دمشق على طريق القناة وهو 
على حار أسود» فحلف أصحابه أنه لا يدخل دمشق إلا في 
السلاح» فلبس سلاحا من تحت ثيابه فدحلهاء وکان الوليدقد 
استناب على دمشق في غيبته عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 
يوسف الثقفي» وعلى شرطتها أبا العاج كثير بن عبد الله السّلمي» 
فلما كان ليلة الجحمعة احتمع أصحاب يزيد بين العشائين عند باب 
الفراديس» فلما أذن العشاء الآخحرة دخلوا الملسجد فلما لم يق قي 
اللسجد غيرهم» بعثوا إلى يزيد بن الوليد فجاءهم فقصدوا باب 
المقصورة ففتح هم الخادم» فدخلوا فوحدوا أبا العاج وهو سكران» 
فأحذوا خزائن بيت المال وتسلموا الحواصل» وتقووا بالأسلحة» 

فلما أصبح الناس قدم أهل الحواضر من كل حانب فدخلوا 
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من سائر أبواب البلد» كل أهل علة من الباب الذي يليهم» فكثرت 
وقد قال فيه بعض الشعراء في ذلك: 
فجاءقم أنصارهم حين أصبحوا 
سكاسكها أهل ايوت الصنادو“ 
وكلب فجاؤوهم خيل وعدة 
حالص الأدن ثم السواعد 
فأكرم ماأحياء أنصارسغة 
هم منعواحرماققا كل جاحد 
وجاعءقم ث شیباںن والأزد شرعا 
1 2 ۲ 
وعبس ولخم بين حام وذائند" 
وأحجم عنها كل وان“ وزاهد 
فما أصبحروا إلا وهم أهل ملكها 
قد استوثقوا من كل عات ومارد 
وبعث يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد قي مائێ فارس إلى 
قطنا ليأتوه بعبد الملك بن محمد بن الحجّاج نائب دمشق وله 
)١(‏ الصنادد: الشجعان. 


(۲) ذائد: حام ومدافع. 
(۳) وان: ضعيف» خامل. 
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الأمانء وكان قد تحصن هناك فدخلوا عليه فوجدوا عنده حرجين 
E ES E OS CT‏ 
أفخائ آب مضا خد هدا اال فهر ر من و بن الولية.: 
فقال: لا والله لا تحدث العرب أن أول من حان. ثم أتوا به يزيد بن 
الوليد فاستخدم من ذلك المال جندا للقتال قريبا من ألفي فارس» 
وبعث به مع أخيه عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك خلف الوليد 
بن يزيد ليأتوا به» و ركب بعض موالي الوليد فرسا سابقا فساق به 
حن انتهى إلى مولاه من الليل» وقد نفق الفرس من السوق» فأخبره 
ا لخبر فلم يصدقه وأمر بضربه» ثم تواترت عليه الأخبار فأشار عليه 
بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إلى مص؛ فإلّها حصينة. 

وقال الأبرش سعيد بن الوليد الكلي: أنزل على قومي بتدمر› 
فأب أن يقبل شيا من ذلك؛ بل رکب .عن معه» وهو في مائي 
فارس» وقصد أصحاب يزيد فالتقوا بثقلة ثي أثناء الطريق فأحذوه 
زا و ل جح ا او ال ا ا ی 
وحاءه رسول العبّاس بن الوليد: إني آتيك- وكان من أنصاره- 
فأمر الوليد بإبراز سريره فجلس عليه وقال: أعليّ يتوثب الرجال 
وأنا أثب على الأسد وأتخصر الأفاعي؟ 

a se CE 

ن الالفئ فارس مانمائة فارس» فتصافوا فاقتتلوا قتالاً ا فقتل 
من أصحاب العباس جماعة حملت رؤوسهم إلى الوليد» وقد كان 
جاء العباس ب بن الوليد لنصرة الوليد بن يزيد» فبعث إليه أحوه عبد 
العزيز فجيء به قهراً حن بايع لأحيه يزيد بن الوليد» واحتمعوا 
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عل خر لر ل بور فا و اى الاي اا ف را من 
الوليد إليهم» وبقي الوليد قي ذل وقل من الناس» فلجاً إلى الحصن 
فجاؤوا إليه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه» فدنا الوليد من 
باب الحصن فنادى: ليكلميْ رحل شريف. فكلمه يزيد بن عنبسة 
السكسكي» فقال الوليد: ألم أدفع الموت عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ 
ألم أحدم نساءكم؟ فقال يزيد: إِنّما تنقم عليك انتتهاك الحارم 
وشرب الخمور ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخفافك بأمر الله 
عز وجحل. فقال: حسبك يا أحا السكاسك؛ لقد أكثرت وأغرقت» 
وإن فيما أحل الله لي لسعة عما ذكركه. تم قال: ما والله لعن 
ee ۰ N PY‏ ى ا )۱( ر چ 
قتلتمون لا ترتقن فتنتکم ولا یلم شعثکم” ؟ ولا تجتمع کلمتکم. 
ورحع إلى القصر فجلس ووضع بين يديه مصحفا فنشره 
وأقبل يقرأ فيه وقال: يوم كيوم عثمان. واستسلم» وتسور عليه 
أولعك الحائط» فكان أول من نزل إليه يزيد بن عنبسة» فتقدم إلييه 
اه مف قال كه عك قال اود ردت الفال به 
لکان غير هذاء فأحذ بيده وهو یرید أن يحسبه حي بیعث به إلى 
يزيد بن الوليده فبادره عليه عشرة من الأمراء» فأقبلوا على الوليد 
يضربونه على رأسه ووحهه بالسیوف حن قتلوه» ثم جروه برحله 
ليخرحوه» فصاحت النسوة فت ركوه» واحتز أبو علاقة القضاعي 
رأسه» واحتاطوا على ما کان معه مما کان حرج به ي وحهه ذلك» 


وبعثوا به إلى يزيد مع عشرة نفر» منهم منصور بن جمهور وروح 


E) 


5 وماذا بعد الظلم ؟ 


بن مقبل وبشر مولى كنانة من بي كلب» وعبد الرحهن اللقب 
بوجه الفلس» فلما انتهوا إليه بشّروه بقتل الوليد وسلموا عليه 
بالخلافة» فأطلق لكل رحل من العشرة عشرة آلاف» فقال له روح 
بن بشر بن مقبل: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق. فسجد 
و 0 
للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتز ع يده من يده وقال: اللهم 
إن كان هذا رضى لك فأعتي عليه. 

وكان قد حعل لمن حاءه برأس الوليد مائة ألف درهم» فلما 
جيء به حو كان ذلك ليلة الجحمعة» وقيل يوم الأربعاء- لليلتين بقيتا 
مهاد الا رة سن سكا و عشرين اة فار بز ينعت 
رأسه على رمح وأن يطاف به في البلد» فقيل له: إنغا ينصب رأس 
الخارجحي. فقال: والله لأنصبنه. فشهره في البلد على رمح ثم أودعه 
عند رحل شهرا ثم بعث به إلى أخحيه سليمان بن يزيد» فقال أخوه: 
بعدا له» أشهد أنك كنت شروبا للخمر ماجنا فاسقاء ولقد أرادن 
على نفسي هذا الفاسق وأنا أحوه» انت مق اذلك: 

وقد قيل: إن رأسّه لم يزل معلا بحائط جامع دمشق الشرقي 
ما يلي الصحن حن انقضت دولة بي أمية. وقيل: إنغا كان ذلك 
آأثر دمه» وكان عمره يوم قتل ستا وثلائين سنة وقيل انيا 
وتلاتين» وقيل إحدى ونلائين» وقيل ائنتان» وقيل مس» وقيل ست 
أربعون سنة» ومدة ولايته سنة وستة أشهر على الأشهّر» وقيل 


E N N E 

كانت تضرب له سكة الحديد في الأرض ويربط فيها حيط إل 

رحله ثم يثب على الفرس في ركبها ولا بحس الفرس» فتنقلع تلمك 
السكة من الأرض مع ونبته. 


5 وماذا بعد الظلم ؟ 


)۱٤( 
نماية القرمطي اخبیث زکرویه بن مهرویه‎ 


في الحرم من سنة ٤‏ ۹ه اعترض زكرويه“ في أصحابه إلى 
الححاج من أهل حراسان وهم قافلون من مكة فقتلهم عن آحرهم 
وأحذ أموالهم وسبى نساءهم» فكان قيمة ما أحذه منهم ألفي ألف 
دينار» وعدة من قتل عشرين ألف إنسانء وكانت نساء القرامطة 
يطفن بين القتلى من الححاج وف أيديهم الآنية من الماء يزعمن أمُن 
يسقين الحريح العطشان» فمن كلمهن من الجرحى قتلنه وأحهزن 
عليه» لعنهن الله ولعن ازواجهن. 

ذکر مقتل زکرویه: 

لا علم الخليفة العباسي المكتفي بالله بخبر الحجيج وما أوقع هم 
الخبيث حجهز إليه حيشا كثيفا فالتقوا معه فاقتتلوا قتالا شديدا حداء 
قتل من القرامطة حلق كفير ولم ببق منهم إلا القليل» وذلك في أول 
ربيع الأول منها» وضرب رحل زکرويه بالسيف في رأسه فوصلت 
الضربة إلى دماغه» وأحذ أسيرا فمات بعد حخمسة أيام» فشقوا بطنه 


)١(‏ هو زكرويه بن مهرويه القرمطي» من زعماء القرامطة ومتأهيهم من أهل القطيف› 
احتفى أربع سنين في أيام المعتضد العباسي فلم يظفر به» ولا مات المعتضد أظهر 
نفسه واستهوى طوائف من أهل بادية العراق» وبث الدعاة» وكان أتباعه 
يسجدون له» وقد قتل في أيام المكتفي بالله أحد حلفاء بي العباس» كما سيأ 


بإذن اللّه. 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۱ 


وصبروه وحملوه في جماعة من رؤوس أصحابه إلى بغداد» واحتوى 
عسكر الخليفة على ما كان بأيدي القرامطة من الأموال والحواصل» 
وأمر الخليفة بقتل أصحاب القرمطي» وأن يطاف برأسه في سائر 
بلاد حراسان؛ لفلا يمتنع الناس عن الحج» وأطلق من كان بأيدي 
القرامطة من النساء والصبيان الذين أسرهم. 

وفيها غزا أحمد بن كنغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية 
طرسوس فقتل منهم نحوا من أربعة آلاف وأسر من ذراريهم نجوا 
من مسين ألفا» وأسلم بعض البطارقة وصحبته نحو من مائيَ أسير 
كانوا في حبسه من المسلمين» فأرسل ملك الروم حيشا ي طلب 
ذلك البطريق» ف ركب قي جماعة من المسلمين فكبس جحيش الروم 
فقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة حدا»ء ولماقدم 
على الخليفة أكرمه وأحسن إليه وأعطاه ما تناه عليه. وفيها ظهر 
بالشام رحل فادعی انه السفيان فاحذ وبعث به إلى بغداد فادعی 
أنه موسوس فترك» وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي. 


5 وماذا بعد الظلم ؟ 


ر( 


منصور الحلاج» ولنذ كر شيا من تر مته وسيرته» وكيفية قتله على 
وحه الإيجاز وبيان المقصود بطريق الإنصاف والعدل» من غير تحمل 
ولا هوی ولا جور. 

ترجمة الحلاج: 

ونحن نعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يكن قاله» أو نتحمل عليه 
آبو مغیفه وبال ابو عبد ال کان جل چو سا ع ن أل 
فارس من بلدة يقال ها اليجضاع ونشا براسط ويال شر 
زالحر مک عل ذلك :سات فرق و كان ضاير تفس 
يأكل إلا بعض قرص ويشرب قليلا من الماء معه وقت الفطور مدة 
سنة كاملة» وكان يجلس على صخرة في شدة الهر في حبل أي 


قال الخطيب البغدادي: والصوفية محتلفون فيه؛ فأكثرهم نفى 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۱ 


أن يكون الحلاج منهم» وأبى أن يعده فيهم» وقبله من متقدميهم 
أبو العباس بن عطاء البغدادي» ومحمد بن حفيف الشيرازي» 
وإبراهيم بن محمد النصر أباذي النيسابوري» وصححوا له حاله» 
ودونوا كلامه» حن قال ابن خفيف: الحسين بن منصور عام 
ران : وقال أبو عبد الرحهمن السلمي- واسمه محمد بن الحسين: 
معت إبراهيم بن محمد النصر أباذي وعوتب في شيء حکي عن 
الحلاج في الروح فقال للذي عاتبه: إن كان بعد النبيين والصديقين 
موحد فهو الحلاج. قال أبو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد 
الله يقول: معت الشبلي يقول: كنت أنا والحسين بن منصور شيئا 
واحداء إلا أنه أظهر وكتمت. وقد روي عن الشبلي من وحه آخر 
آنه قال = وقد رأئ اللا مضلوما: آل آمك فن الحالين؟ ال 
الخطيب: والذين نفوه من الصوفية نسبوه إلى الشعبذة قي فعله» 
وإلى الزندقة في عقيدته وعقده. قال: وله إلى الآن أصحاب ينسبون 
اليه ویغالون فيه ویغلون. 

وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق» وله شعر على طريقة 
الصوفية. قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج مختلفين في أمره؛ فأمًا 
الفقهاء فحكي عن غير واحد من العلماء والأئمة إجماعهم على 
قتله» وأنه قتل كافرا» وكان كافرا ممحرقا" مموها مشعبذاء ويمهذا 
قال أكثر الصوفية فيه. 


١(‏ الشعبذة: الشعوذة. 
(۲) الممخحرق: الكاذب المحتلف. 


1۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


ومنهم طائفة كما تقدم أجملوا القول فيه» وغرهم ظاهره وم 
یطلعوا على باطنه ولا باطن قوله؛ فانه کان فې ابتداء مره فيه تعبد 
وتأله وسلوك» ولکن م کن له علم ولا بی أمره وحاله على تقوی 
ا ور راخدا کان ما شه ا کر ها س اة و قال 
سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا کان فيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من عبادنا کان فيه شبه من النصارى» وهذا دحل على الحلاج 
الحلول" والاتحاد"» فصار من أهل الانحلال والانحراف. 

وقد روي من وحه أنه تقلبت به الأحوال وتردد ال البلدان» 
وهو فى ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إلى الله عز وحل» 
وصح أنه دحل إلى المند وتعلم ما السحر» وقال: أدعو به إلى الله 
وكان أهل اند يكاتبونه بالمغيث- أي أنه من رحال الغيث» 
ويكاتبه أهل سر كسان بالمقيت» ويكاتبه أهل حراسان بالميزء 
وهل فارس بای عبد الله الزاهد» وهل خوزستان بأ عبد الله 
الزاهد حلاج اشر 

وكان بعض البغاددة حين كان عندهم يقولون له: 
الصطلم". وأهل البصرة يقولون له: المحير. ويقال: إنغما ماه الحلاج 
أهل الأهواز لأنه کان يکاشفهم عن ما ي ضمائرهم» وقيل ل 
مرة قال الحلاج: اذهب لي في حاحة كذا وكذا. فقال: إن مشغول 


( الجلول: آي حلول اللاهوت في الناسوت أي الرب ق العباد. 
(۲) الاتحاد: وهو اتحاد الخالق والمخحلوق فيصيران شيعا واحداء أو هو فناء المخحلوق 
بالخالق. 


)( الصطلم: القاطع. 


وماذا بعد الظلم ؟ 1۲ 


بالحلج» فقال: اذهب فأنا أحلج عنك» فذهب ورحع سريعا فإذا 
جميع ما في ذلك المخزن قد حلجه. 
يقال: إنه أشار بالمرود؛ فامتاز الحب عن القطن. وف صحة 
هذا ونسبته إليه نظر» وإن کان قد حرى مثل هذا؛ فالشياطين تعين 
أصحايما ويستخدموفُم. وقيل: لأن أباه كان حلاجا. 
وما یدل على آنه کان ذا حلول في بدء أمره أشياء كثيرة» 
منها شعره قي ذلك؛ فمن ذلك قوله: 
جبلت روحك في روحي كما 
سا الوا ل ا 
فاذامشلك شيء مشن 
واذاآ ت ان لفق 
وقوله: 
مزجت روحلك في روحي کما 
زج الŞخمرةبالماءالزلال‏ 
فاذامشلك شيء مشن 
فاإذاآتتت اتاق كل حال 
وقلا 
فاجتموی الى ان واف ق ال ان 


)١(‏ الفنق: الناعم. 


۱۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


إن يكن غيك التعظي بم عن لحظ العيان 
قداصيك الوج دمن الأحشاء دان" 
وقد نشد لابن عطاء قول الحلاج: 
ولكن أريدل للعق اب 
سوى ملذوذوجدي بالذاب 
فقال ابن عطا: قال هذا ما تزايد به عذاب الشغف وهيام 
الكلف» واحتراق الأسف» فإذا صفا ووفا علا إلى مشرب عذب 
وهاطل من الحق دائم سكب. وقد أنشد لأبي عبد الله بن حفيف 
قول الحلا ج: 
سبحان من أظهر ناسوته 
نب تا لاقت الاي“ 
م بدانفي خاق:ظ هرا 
فا وة الأا كل والرتب 
حق لقادادعانهخاقفه 
فقال ابن حفيف: علا من يقول هذا لعنة الله؟ فقيل له: إن هذا 


)١(‏ لحظ العيان: أي المشاهدة. 
(۲) الوحد: شدة العشق» ودان: قريب. 
(۳) المع أن الإنسان هو سر الله المضيء. 


وماذا بعد الظلم ؟ 1۲ 


من شعر الحلاج» فقال: قد يكون مقولا عليه. ويدسب إليه أيضا: 
وما لاقيیت بعمدك من هم وحزن 
لک ت اوی کف کت 
قال ابن خلکان: ویروی لسمنون لا للحلاج. ومن شعره أيضا 
قوله: 
مى سهرت عيني لغفيرك أو بکت 
رياض المن من وجنيلك وجنت 


ومن شعره أيضا: 


لل اف فت ن 
ج الل امه 
وأنااحتمي ت حلا ا 
وقد كان الحلاج يتلون تي ملابسه؛ فتارة يلبس لباس الصوفية 
وتارة يتجرد قي ملابس زرية» وتارة يلبس لباس الأجناد ويعاشر 


ت 


أبناء الأغنياء والملوك والأحناد. وقد رآه بعض أصحابه قي ثياب رة 


۱۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


وبيده ركوة وعكازة وهو سائح فقال له: ما هذه الحالة يا حلاج؟ 
قاتشا شو : 
لقدبلاعلى جر كرمع 
فلايغفررل أن أبصرت حلا 
مغفرةعن المحل الققديم 
فلي نفس ستلف أو سترقى 
لفت رركي إل ات جن 
ومن مستجاد کلامه وقد سأله رحل أن يوصيه بشيء ينفعه الله 
به فقال: عليك نفسك إن م تشغلها بالحق وإلا شغلتك عن الحق. 
وقال له رحل: عظي. فقال: كن مع الحق بحكم ما أوحب. وروى 
ا لخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين والآحرين مرجعه إلى أربع 
كلمات: حب الجليل» وبغض القليل» واتباع التنزيل» وحوف 
التجريل: 
قلت: وقد أحطاً الحلاج في المقامين الأحيرين؛ فلم يع 
التنزيل ولم يبق على الاستقامة؛ بل تحوّل عنها إلى الاعوحاج 
والبدعة والضلالة» نسأل الله العافية. 
وقال أبو عبد الرحهمن السلمي عن عمرو بن عثمان المكي أنه 
قال: كنت أماشي الحلاج قي بعض أزقة مكة» وكنت أقرأً الققرآن 


)١(‏ تتلف: هلك» وترقى: تصعد. 


وماذا بعد الظلم ؟ 1۲ 


فسمع قراعت فقال: بمكني أن أقول مثل هذاء ففارقته. قال 
الخطيب: وحدثي مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشيرازي» 
معت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيه- يعني حسين بن منصور 
الحلاج- بين قبول ورَدٌ؛ ولكن معت محمد بن يجى الرّازي يقول: 
ف فهرو فان له وی ل لو قرت عله فتاه دی 
فقلت له: إيش الذي وجد الشيخ عليه؟ فال قرا 
الله فقال: حكني أن و ا به. قال أبو زرعة الطبري: 
وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوحت ابنيَ من الحسين الحلاج 
لا رأيت من حسن طريقته واحتهاده» فبان لي منه بعد مدة يسرة 
نه ساحر محتال» خبيث كافر. قلت: كان تزويجه إياها عكة» وهي 
أم الحسين بنت أي يعقوب الأقطع فأولدها ولده أحمد بن الحسين 
بن منصور» وقد ذكر سيرة أبیه كما ساقها من طريق النطيب. 
وذكر أبو القاسم القشيري في رسالته في باب حفظ قلوب 
المشايخ: أن عمرو بن عثمان دحل على الجحلاج وهو بعمكة وهو 
E E E‏ اا 
القرآن. قال: فدعا عليه فلم يفلح بعدهاء وأنكر على أبي يعققوب 
الأقطع تزويجه إياه ابنته. وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتا 
كثيرة يلعنه فيها ويحذر الناس منه» فشرد الحلاج في البلاد فعاث يمينا 
وشالا وجحعل يظهر أنه يدعو إلى الله ويستعين بأنواع من الحيل» 
وم يرل ذلك داه وشانه حن أحل الله به اسه الذي لا برد عن 
القوم الحجرمين» فقتله بسيف الشرع الذي لا يقع إلا بين كتفي 
E‏ ن اا سا غل ماي کت وا ت 


ا 


۱۲ وماذا بعد الظلم ؟ 


على القرآن العظيم» E a‏ 
کر وود ال ال ھک و بظلْم لزق من 
عاب لیم4 | [الحج: .]۲١‏ ولا إلحاد أعظم من هذاء وقد أشبه 
الحلاج کفار قریش فی معاندم؛ کما قال تعاى عنهم: #وإذا شى 
لبهم یات الوا قد سَمِغتا َو تشاء لقلا مغل هدا إن ها إلا 
أساطير اولب [الأنفال: .]٣١‏ 


وماذا بعد الظلم ؟ ۱۲ 


(۱١( 


فماية الحاكم بن المع الفاطمي 


في سنة ٤١١‏ ه عدم الحاكم حعصر؛ وذلك أنه لما كان ليلة 
الثلاثاء لليلتين بقيتا من شوال فقد الحاكم بن المعز الفاطمي صاحب 
مص افاسشر انرق والسلمرق بذلك؛ وذلك لأنه كان بارا 
عنيدا» وشيطانا مريدا» ولنذكر شيا من صفاته القبيحة» وسررته 
الملعونةء أحزاه الله. 

کان كثر اون فى أفعاله وأحكامه وأقواله حائزاء وقد كان 
يروم أن يدعي الألوهية كما اذّعاها فرعون؛ فكان قد أمر الرَعيّة إذا 
ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفا؛ 
إعظاماً لذكره واحتراماً لاسمه؛ فعل ذلك ف سائر ممالکه؛ حي في 
الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل مصر على الخصوص إذا قاموا 
عند كذره خروا سجدا له» حن إنه ليسجد بسجودهم ممن في 
الأسواق من الرعاع وغيرهم ممن كان لا يصلي الخمعة و كارا 
يت ركون السجود لله في يوم الجحمعة وغيره ويسجدون للحاكم» وأمر 
في وقت لأهل الكتابين بالدحول في دين الإسلام كرهاء ثم أذن هم 
NE E EC SESS‏ 
ثم أعادهاء وابتئ المدارس» وحعل فيها الفقهاء والمشايخ» ثم قتلهم 
وأحرهاء وألزم الناس بغلق الأسواق ممارأ» وفتحها ليلاء فامتئلوا 
غ كاو اول ها اجا ق اا 
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النهار فوقف عليه فقال: ألم أمُكم؟ فقال: یا سید لا کان النا 
یتعیشون بالنهار کانوا یسهرون باللیل» ولا کانوا یتعیشون باللل 
سهروا بالنهار فهذا من جلة السهرء فتبسم وت ركه» وأعاد الناس إلى 
أمرهم الأول. 

END 
ذلك إلى ما هو أشرٌ وأعظم منه» وقد كان يعمل الحسبة بنفسه؛‎ 
فکان يدور بنفسه في الأسواق على حار له- و کان لا ی رکب إلا‎ 
حهارا؛ فمن وحده قد غش في معيشة أمر عبدا أسود معه يقال له‎ 
: مسعود أن يفعل به الفاحشة العظمى» وهذا أمر منكر ملعون‎ 
يسبق إليه» و كان قد منع النساء من الخروج من منازههن وقطع‎ 
شجر الأعناب حن لا يتخذ الناس منها خمرا» ومنعهم من طبخ‎ 
الملوحية» وأشياء من الرعونات الي من أحسنها منع اللنساء من‎ 
الخروج» وكراهة الخمر» وكانت العامة تبغضه كثيرا» ويكتبون له‎ 
الأوراق بالشتيمة البالغة له ولأسلافه في صورة قصص» فإذا قرأها‎ 
ازداد غيظا وحنقا عليهم» حن إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من‎ 
ورق بحفيها وإزارهاء ويي يدها قصة من الشتم واللعن والمخالفة‎ 
شيء كثير» فلما رآها ظنها امرأة» فذهب من ناحيتها وأخحذ القصة‎ 
من يدها فقرأها فرأى ما فيهاء فأغضبه ذلك جداء فأمر بقتل المرأة‎ 
فلما تحققها من ورق ازداد غيظا على غيظه» ثم لما وصل إلى القاهرة‎ 
أمر السودان أن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من‎ 
الأموال والمتاع والحري» فذهبوا فامتثلوا ما أمرهم به» فقاتلهم أهل‎ 
مصر قتالا شديدا ثلائة أيام» والنار تعمل قي الدور والحرم» وهو في‎ 
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کل يوم- قبحه اللّه- يخرج فيقف من بعيد وينظر ويبكي ويقول: 
من أمر هؤلاء العبيد بمذا؟ ثم احتمع الناس قي الجواممع ورفعوا 
الصاحف وصاروا إلى الله عز وحل» واستغاثوا به» فرق مم الشرك 
والمشارقة وانحازوا إليهم» وقاتلوا معهم عن حرعهم ودورهم» 
وتفاقم الحال جدا» ثم ركب الحاكم لعنه الله ففصل بين الفريقين» 
وكف العبيد عنهم» وكان يظهر التنصل ما فعله العبييد وأمم 
ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنه» وكان ينفذ إليهم السلاح ويحثهم 
على ذلك في الباطن» وما انجلى الأمر حن احترق من مصر نحو 
ثلثهاء وهب قريب من نصفهاء وسبيت نساء وبنات كثيرة» وفعل 
معهن الفواحش والمنكرات» حن إن منهن من قتلت نفسها حوفا 
من العار والفضيحة» واشترى الرحال منهم من سبي هم من النساء 
والحرم. 

قال ابن الجوزي: ثم ازداد ظلم الحاكم حي عن له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون يا واحد يا أحد يا 
حيي يا ميت قبحهم الله جميعا. 

صفة مقتله: 

کا ا 0 الناس كلهم حن إلى أحته» وک 
يتهمها بالفاحشة» ويسمعها أغلظ الكلام» فتبرمت منه» وعملت 
على قتله» فراسلت أكبر الأمراء» أميرا يقال له ابن دواس» فتوافقت 
هي وهو على تله ودماره» وتواطأً على ذلك» فجهز من عنده 
عبدين أسودين شهمين» وقال همما: إذا كانت الليلة الفلانية فكونا 


1۳ وماذا بعد الظلم ؟ 


في حبل المقطم» ففي تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليل لينظر 
في النجوم» وليس معه أحد إلا ركابي وصي» فاقتلاه واقتلاهما معه» 
واتفق الحال على ذلك. فلما كانت تلك الليلة قال الحاكم لأمه: 
علي تي هذه الليلة قطع عظيم» فإن نحوت منه عمرت نحوا من تمانين 
سنة» ومع هذا فانقلي حواصلي إليك؛ فإن أحوف ما أحاف عليك 
من أحيّ» وأحوف ما أحاف على نفسي منهاء فنقل حواصله إلى 
أمه» و كان له في صناديق قريب من ثلانمائة ألف دينار» وحواهر 
أحر» فقالت له أمه: يا مولانا إذا كان الأمر كما تقول فار حي ولا 
تركب في ليلتك هذه إلى موضع» وكان يحبها. فقال: أفعل» وكان 
من عادته أن يدور حول القصر كل ليلةء فدار ثم عاد إلى القصر» 
فنام إلى قريب من ثلث الليل الأحير» فاستيقظ وقال إن لم أ ركب 
الليلة فاضت نفسي» فثار ف ركب فرسا وصحبه صي وركابي» 
وصعد الحبل المقطم فاستقبله ذانك العبدان فأنزلاه عن م ركوبه» 
وقطعا یدیه ورجلیه» وبقرا بطنه» فأتیا به مولاهما ابن دواس» فحمله 
إل أحنه:فدفعته ق لشن دارها و استدعت لامر اء و الا كابر والوزير 
وقد أطلعته على الحيلة» فبايعوا لولد الحاكم أبي الحسن علي» ولقب 
بالظاهر لإعزاز دين الله وكان بدمشق» فاستدعت به وجعلت 
تقول للناس: إن الجاكم قال لي: إنه يغيب عنكم سبعة أيام ثم يعود» 
فاطمأن الناس» وجعلت ترسل ركابين إلى الجبل فيصعدونهء ثم 
يرجعون فيقولون تركناه في الموضع الفلان» ويقول الذين بعدهم 
لأمه: ت ركناه قي موضع كذا وكذا. حن اطمأن الناس وقدم ابن 
أحيها واستصحب معه من دمشق ألف آلف دينار» وألف لف 


درهم» فحين وصل البسته تاج حد أبيه الىز» وحلة عظيمة» 
وأحلسته على السريرء وبايعه الأمراء والرؤساء وأطلق مم الأموال» 
وحلعت على ابن دواس خلعة سنية هائلة» وعملت عزاء أحيها 
الحاكم ثلائثة أيام» ثم أرسلت إلى ابن دواس طائفة من الجند ليكونوا 
بين يديه بسيوفهم وقوفا في حدمته» ثم يقولوا له في بعض الأيام: 
نت قاتل مولانا» ثم يهبرونه بسیوفهم ففعلوا وقویت حرمتها 
وتبتت دولتها. وقد كان عمر الحاكم يوم قتل سبعا وثلاتين نة 
ومدة ملكه من ذلك مسا وعشرين سنة. 
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و 


ماية السلطان وک الدين بیبرس الجاشنكير 


استهلت سنة ۹٠۷ه‏ وخليفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين 
ابن الحاكم بأمر الله العباسي» وسلطان البلاد الملك المظفر ركن 
الدين برس اللخاشتكر ونافة عضر الأمر سيف ادن سلار 
وبالشام آقوش الأفرم» وتي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية- رهه الله- من القاهرة إلى الإسكندرية صحبة أمير 
مقدم» فأدخله دار السلطان وأنزله ف برج منهافسيح متسع 
الأكناف» فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون في سائر العلوم ثم 
كان بعد ذلك يحضر الجماعات ويعمل المواعيد على عادته يي 
الجامع» وكان دحوله إلى الإسكندرية يوم الأحد» وبعد عشرة أيام 
وصل خبره إلى دمشق فحصل عليه؛ تألم وخافوا عليه غائلة 
الجاشنكير وشيخه المنبجي» فتضاعف له الدعاء؛ وذلك امم لم 
يمكنوا أحدا من أصحابه أن بخرج معه إلى اللإإسكندرية» فضاقت له 
الصدور؛ وذلك أنه تمكن منه عدوه نصر المنبجي. 

ركان بب عداوته له أن الشيح قي الدين كان ينال من 
الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت أيامه وانشهت 
رياسىته» ور انقضاء أجله» ويتکلم فيهما وي ابن عري وأتباعه» 
فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة النفي؛ لعل أحدا من 
أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلةء فما زاد ذلك الناس إلا حبة فيه 
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وجاء كتاب من أخيه يقول فيه: إن الأخ الكرم قد نزل بالثغر 
امروس على نية الرباط» فإن أعداء الله قصدوا بذلك أمورا يكيدونه 
يما ويكيدون الإسلام وأهله» وكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا 
أن ذلك يودي إلى هلاك الشيخ» فانقلبت عليهم مقاصدهم البيثة 
وانعکست من كل الوجوه» أصبحوا وأمسوا وما زالواعند الله 
وعند الناس العارفين سود الوجوه يتقطعون حسرات وندما على ما 
فعلواء وانقلب أهل الثغر أجمعين إلى الأخ مقبلين عليه مكرمين لهه 
وني كل وقت ينشر من كتاب الله وسنة رسوله ما تقر به أعين 
المؤمنين» وذلك شجى قي حلوق الأعداء وان ته وجحدل 
بالإإسكندرية إبليس قد باض فيه وفرخ وأضل بها فرق السبعينية 
مذر» وهتك أستارهم وفضحهم» واستناب جماعة كثيرة منهم» 
وتوب رئيسا من رؤسائهم واستقر عند عامة المؤمنين وخحواصهم 
من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ وجماعة الجتهدين» إلا من شذ 
من الأغمار الجهال» مع الذلة والصغار- عبة الشيخ وتعظيمه وقبول 
كلامه والرحوع إلى أمره ونيه؛ فعلت كلمة الله يما على أعداء الله 
ورسوله» ولعنوا سرا وحهرا وباطنا وظاهراء قي مجحامع الناس 
بأمائهم الخاصة بمهم» وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعد» 

والمقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر الإ E‏ 
أشهر مقيما بيرج متسع مليح نظيف له شبّاكان؛ أحدهما إلى جهة 
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البحر والآحر إلى جهة المدينة» وكان يدحل عليه من شاء» ويتردد 
إليه الأكابر والأعيان والفقهاء؛ يقرؤون عليه ويستفيدون منه» وهو 
في أطيب عيش وأشرح صدر. 

وني آخحر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الزملكان عن 
نظر المارستان بسبب انتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجي» وبإشارة 
من لن د القادر بو لري رين فاه ات ر 
الآحر ولي قضاء الحنابلة معصر الشيخ الإمام الحافظ سعد الدين أبو 
محمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين الدين الحارثي» شيخ 
الحديث .عصر» بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي محمد عبد الغغيْ 
بن جى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أي بكر الحرّان. 

وني جمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المظفرية إلى البلاد 
السواحايّة بإبطال الخمور وتخريب الحانات ونفي أهلهاء ففعل ذلك 
وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وقي مستهل جمادى الآخرة وصل بريد بتوليه قضاء الحنابلة 
بدمشتق للشيخ شهاب الدين أحمد بن شريف الدين حمسن بن 
الحافظ جمال الدين أبي موسى عبد الله بن الحافظ عبد الي 
المقدسي؛ عوضا عن النقّي سلیمان بن حمزة؛ a‏ زول 
الملك الناصر عن الملك» وأنه إنغا نزل عنه مضطهدا بذلك» ليس 
عختار» وقد صدق فيما قال. 

في عشرين جمادى الآحرة وصل البريد بولاية شد الدواوين 
ار مف ان کی اا عورا عل ا ی کے 
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يقبل» وبنظر الخزانة للأمير عز الدين أحهمد بن زين الدين محمد بن 
أحمد بن محمود المعروف بابن القلانسي» فباشرهما وعزل عنها 
البصراوي حتسب البلد» وقي هذا الشهر باشر قاضي القضاة ابن 
جماعة مشيخة سعيد السعداء بالقاهرة بطلب الصوفية له» ورضوا 
منه بالحضور عندهم ف الجحمعة مرة واحدة» وعزل عنها الشيخ 
كرمم الدين الأيكي؛ لأنه عزل منها الشهود» فثاروا عليه وكتبوا في 
حقه محاضر بأشياء قادحة ثي الدّين» فرسم بصرفة عنهم» وعومل 
بنظير ما كان يعامل به الناس. 

ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية وافتراؤه 
عليه الكذب مع جهله وقلة ورعه» فجعل الله له هذا الخزي على 
يدي أصحابه وأصدقائه حزاء وفاقا. 

a O 
إلى داحلها؛ وسبب ذلك أن ا ا‎ 
فلار ون ر کب سن الکرك قاضدا دمشی قى يطلب عوده إلى الملك» وقد‎ 
ا ا ر و او اط ونام ا و قو ا‎ 
جماعة من أمراء المصريين» وتحدّث الاس بسفر نائب دمشق الأفرم‎ 
إلى القاهرة» وأن يكون مع الحم الغفير» فاضطرب النَاسٌ ولم تفتح‎ 
أبواب البلد إلى ارتفاع النهار» وتخبّطت الأمور» فاحتمع القضاة‎ 
AND SNE Sa a 

وني آخر مار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصر وازدحم 
الناس بباب النصر وحصل هم تعب عظيم» وازدحم البلد بأهل 
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القرى وكثر الناس بالبلد» وحاء البريد بوصول الملك الناصر إلى 
الخمان» فانرعج نائب الشام لذلك وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من 
دحول البلدء وقفز إليه أميران ركن الدين بيبرس ابجنون» وبيبرس 
العلمي» وركب إليه الأمير سيف الدين بكتمر حاحب الحجاب 
يشير عليه بالرحوع» ويخبره بأنه لا طاقة له بقتال المصريين» ولحقه 
الأمير سيف الدين يمادر يشير عليه ثل ذلك ثم عاد إلى دمشق يوم 
اا عاس ن ر و ا أن الاد اللاك لار عا 
إلى الكرك» فسكن الناس ورجع نائب السّلطنة إلى القصر» وتراحع 
بعض الناس إلى مساكنهم» واستقروا ها. 


صفة عود الملك الناصر محمد بن الملك المنصور 
قلاوون إلى الملك وزوال دولة المظفر الجاشنكير 
بيبرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر المنبجي 
الاتحادي الحلولي 
لا کان ثالث عشر من سنة ۹٠۷ه‏ شعبان جاء الخبر بقدوم 
الملك الناصر إلى دمشق» فساق إليه الأميران سيف الدين قطلوبك 
والحاج ادر إلى الكرك» وحضًّاه إلى احيء إليهاء واضطرب نائب 
دمشق وركب قي جاعة من أتباعه على الهحن قي سادس عشر 
شعبان ومعه ابن صبح صاحب شقيف أرنون» وهيئت بدمشق أيمة 
السلطنة والإقامات اللائقة به» والعصائب والكوسات» وركب من 
الكرك قي أيمة عظيمة» وأرسل الأمان إلى الأفرم» ودعا له المؤذنون 
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ف المأذنة ليلة الاثنين سابع عشر شعبان» وصبح بالدعاء له والسرور 
بذكره» ونودي قي الناس بالأمان» وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا 
في أوطانمم» وشرع الناس في الزينة ودقت البشائر وقام الناس ي 
الأسطحة ليلة الثلاثاء ليتفر حوا على السلطان حين يدحل البلد» 
وحرج القضاة» والأمراء والأعيان لتلقيه. 

فال کاقة ابن کرد كيت فمن شاه درل ي الفلا 
وسط النهار تي أجمة عظيمة وبسط له من عند المصلى وعليه أّيمهة 
الملك وبسطت الشقاق الحرير تحت أقدام فرسه» كلما جاوز شقة 
طویت من ورائه» والجد على رأسه ر السلحدارية عن ينه 
Rs‏ يدعون له ويضجُون بذلك ضجيجا 
ا قال الشيخ علم الدين البرزالي: وكان 
على الاطاق يومئذ عمامة بيضاء» وكاوئة حمراء» وكان الذي حمل 
الغاشية على رأس السلطان الحاج جمادر وعليه حلعة معظمة مذهبة 
بفرو فاحم. 

وما وصل إلى القلعة نصب له الحجسر ونزل إليه نائبها الأمير 
سيف الين السنجري» فقبّل الأرض بين يديه» فأشار إليه: إني الآن 
لا أنزل ههناء وسار بفرسه إلى جهة القصر الأبلق والأمراء بين 
يديه» فخطب له يوم الجمعة. 


ھال LL‏ لانرء نائب دمشق N a‏ فل ا 
بين يدیه» فتر ّل له السّلطان وأكرمه وأذن له فى مباشرة اليابة على 


۳ وماذا بعد الظلم ؟ 


عادته» وفرح الناس بطاعة الأفرم له» ووصل إليه أيضا الأمير سيف 
الد خن ات اة و الام مف الد ام ا ر ابن 
يوم الانتن الرابع والعشرين من شعبان» وخحرج اللاس لتلقيهماء 
وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم. 


B 


® 


وقي هذا اليوم رسم السّلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعوده إلى 
تقي الدين سليمان» وهاه الناس» وجاء إلى السلطان إلى القصر 
فسلّمٌ عليه ومضى إلى الحوزية فحكم ها ثلاثة أشهرء وأقيمست 
الجمعة الثانية بالميدان وحضر السلطان والقضاة إلى جانبه» وأكابر 
الأمراء والدولةء وكثير من العامة. وقي هذا وصل إلى السلطان 
الأمير قراسنقر المنصوري نائب حلب» وخرج دهليز السلطان يوم 
ا لخميس رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر» وأقيمست 
المجمعة حامس رمضان بالميدان أيضاء ثم حرج السلطان من دمشق 
يوم الثلاناء تاسع رمضان» ويي صحبته ابن صصري وصدر الدين 
الحنفي قاضي العساكر والخطيب جلال الدين» والشيخ كمال الدين 
بن الزملكان» والموقعون وديوان الجيش وحيش الشام بكماله ققد 
احتمعوا عليه من سائر مدنه وأقالیمه بنوابه وأمرائه. 
فلما انتهى السلطان إلى غزة دحلها في أيمة عظيمةء وتلقاه 
N EE‏ 
اللك المظفر قد حلع نفسه من المملكةء ثم تواتر قدوم الأمراء من 
مصر إلى السلطان وأحبروه بذلك» فطاببت قلوب الشاميين 
E‏ 


وماذا بعد الظلم ؟ ۳ 


واتفق في يوم هذا العيد أنه حرج نائب الخطيب الشيخ تقي 
الدين الجزري المعروف بالمقضاي في السناحق إلى اللصلى على 
العادة» واستناب في البلد الشيخ جد الدين التونسي» فلما وصلوا إلى 
المصلى وخدوا حطيب المصلى قد شرع في اللات فنصبت 
السناحق في صحن المصلى وصلى بينهما تقي الدين الملقضاي نم 
ل ل ن ت ن ال ال د هة اة 
وحطبتان يومئذ» ولم يتفق مثل هذا فيما نعلم. 
وكان دحول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخحر يوم 
عيد الفطر من هذه السنة» ورسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك»› 
افا ت هح یو م اد و و داو الا ان 
ئب صفد» وبالشام الأمير قراسنقر المنصوري؛ وذلك في العشرين 
من شوال» واستوزر الصاحب فخر الدين الخليلي بعدها بيومين» 
وباشر القاضي فخر الدين كاتب المماليك نظر الجيوش .عصر بعد 
ياء الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفر الحلي» توفي ليلة 
الجمعة عاشر شوال» وكان من صدور المصريين وأعيان الكبار» وقد 
ا ا ا 
نيامة صرخحد» وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين كتبغا رأس نوبة 
ا اريه فد الد و اون و اشقا دار لاساد ار ية عو ضا عن سیف 
الدين بحبا» وتغيرت الدولة وانقلبت قلبة عظيمة. 
فل اعت عل ال ارال واا لاان إل م د 


E ET‏ ھی الاين ن 2 تيمية من 
اود یما ده ادق ت es‏ 


1٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


بعد وصوله بيوم أو يومين» فقدم الشيخ تفي الدين على السلطان قي 
يوم امن الشهر» وحرج مع الشيخ حلق من الإسكندرية يودعونه» 
واحتمع بالسلطان يوم المعة فأكرمه وتلقاه ومشى إلية ي لين 
حفل فيه قضاة المصريين والشاميين» وأصلح بينه وبينهم» ونزل 
الشيخ إلى القاهرة» وسكن بالقرب من مشهد الحسين» والناس 
يترددون إليه والأمراء والحندء وكثير من الفقهاء والقضاة؛ منهم من 
يعتذر إليه ويتنصّل نما وقع منه» فقال: انا حللت کل من آذاني. 

قلت: وقد أحبرن القاضي جال الدين بن القلانسي بتفاصيل 
هذا ابجلس وما وقع فيه من تعظيمه وإكرامه تما حصل له من الشكر 
والمدح من السّلطان والحاضرين من الأمراءء وكذلك أخبرن بذلك 
قاضي القضاة منصور الدين الحنفي؛ ولكن إخبار ابن القلانسي 
أكثر تفصيلاً؛ وذلك أله كان إذ ذاك قاضي العساکرء وکلاھما کان 
حاضرا هذا اججلس. 

ذكر لي أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقَيٌ الدين ابن تيمية 
مض قائماً للشيخ أول ما رآه» ومشى له إلى طرف الإيوان واعتنقا 
هناك هنيهة» ثم أحذ معه ساعة إلى طبقة فيها شباك إلى بستان 
فجلسا ساعة يتحدثان» ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان» فجلس 
السلطان وعن بمينه ابن جماعة قاضي مصر» وعن يساره ابن الخليلي 
الوزير» وتحته ابن صصري» ثم صدر الدين علي الحنفي. 

وحلس الشيخ تقيٍ الدين بين يدي السلطان على طرف 
طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمّة إلى لبس العمائم البيض 


وماذا بعد الظلم ؟ ٤‏ 


بالعلائم» وأمُم قد التزموا للديوان بسبع مائة لف قي كل سنة» 
زيادة على الحالية» فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام 
وكبار العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكان؛ قال 
ابن القلانسي: وأنا ي بحلس السلطان إلى جنب ابن الرّملكان» فلم 
يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة» فقال حم السلطان: ما 
تقولون؟ يستفتيهم في ذلك؛ فلم يتكلم أحدء فجنا الشيخ تقي 
لدين على ركبتيه وتكلّم مع السّاطان في ذلك بکلام غلسيظ؛ ورد 
على الوزير ما قاله ردا غنيفاء و خعل يرفع صوته والسّلطان يتلافاه 
ويسكته بترفق وتؤدة وتوقير. 

وبالغ الشيخ ف الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم .مثله» 
ولا بقريب منه» وبالغ ني التشنيع على مَنْ يوافق في ذلك» وقال 
للسلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس حلسته فى أمة الملك تنصر 
فيه اهل الذكّة لأحل حطام الد الفا فاد ك عة اله عبات اذ 
رد ملك الك و ك عار ك و رك عل عاك فد کر أن 
الجاشنكير هو الذي جد عليهم ذلك» » فققال: والذي فعله 
E E E a a E‏ 
السلطان ذلك واستمرً مم على ذلك» وحرت فصول يطول 
ذکرها. 

SYS 
وزینته وقیامه باحق وشجاعته» وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما‎ 
کان بینه وبين السلطان من الكلام ما اتفردا ف ذلك الشاك الذي‎ 
حلسا فيه» وأن السلطان استفيَ الشَيحَ في قتل بعض القضاة بسبب‎ 


1٤‏ وماذا بعد الظلم ؟ 


ما کانوا تکلموا فيه» وأحرح له فتاوى بعضهم بعزله من اللك 
ومبايعة الحاشنكيرء وأمم قاموا عليك وآذوك أنت أيضا وأحذ 
نه بذلت غل ان یه ی فل عضي E‏ 
بسبب ما کانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير؛ ذ ففهم الشيخ 
مراد ا غا في تعظيم القضاة والعلماء» وينكر ا ا 
منهم بسوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تنجد بعدهم مثلهم» فققال 
له: غم قد آذوك وأرادوا قنك مرارأ. فقال الشيخ: مَنْ آذاني فهو 
في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله ينتقم منه» ونا لا أنتصر 
لنفسي. وما زال به حي حام عنهم السلطان وصفح. 
قال: و کان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مثل ابن 
تيمية؛ حرضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفح عنا وحاجحج 
عنا. ثم إن الشيح بعد احتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى 
کک O N‏ 
ستفتونه يمهم بالكتابة والقول» وجاء الفقهاء يعتذرون ما وقع 
e‏ د ا ا 


وبعث الشیخ کتاباً إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله 
وحيره الكثير» ويطلب منهم جملة من كتب العلم الي له ويستعينون 
على ذلك بجمال الدين المزي؛ فإلّه يدري كيف يستخرج له ما 
يريده من الكتب الي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل 
ما له في علو وازدياد وانتصار» والباطل في اخفاض وسفول 
واضمحلال» وقد أذل الله رقاب الخصوم» وطلب أكابرهم من 
السلم ما يطول وصفه» وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عر 


وماذا بعد الظلم ؟ ٤‏ 


الإسلام والسّة» وما فيه قمع الباطل والبدعة» وقد دحلوا تحت 
ذلك كله» وامتنعنا من قبول ذلك منهم حي يظهر إلى الفعل؛ فلم 
نق هم بقول ولا عهد» ولم نحبهم إلى مطلويمم حن يصير المشروط 
معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عر الإسلام والستّة للخاصة 
والعامة ما يكون من الحسنات الي تمحو سيئاتم. 

وذکر کلاماً طویلاً یتضمّن ما حری له مع السلطان في قمع 
اليهود والتصارى وذلهم» وتركهم على ماهم عليه من الذلة 
والصغار» والله سبحانه أعلم. 

وقي شوال مسك السلطان جماعة من الأمراء قريبا من عشرين 
أميرا» وقي سادس عشر شوال وقع بين أهل حوارن من قيس وين 
فقتل منهم مقتلة عظيمة حداء قتل من الفريقين نحو من آلف نفس 
بالقرب من السّوداء» وهم يسموما السويداء» ووقعة السويداى 
وكانت الكسرة على يعن فهربوا من قيس حن دحل كثير منهم إلى 
دمشق في أسوأً حال وأضعفه» وهربت قيس خوفا من الدولة» 
وبقيت القرى خالية والزروع سائبة؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون. 


وف يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين 
قبجق المنصوري نائبا على حلب فنزل القصر ومعه جماعة مسن 
أمراء المصريين» ثم سافر إلى حلب .عن معه من الأمراء والأجناد 
واحتاز الأمير سيف الدين ادر بدمشق ذاهبا إلى طرابلس نائبا 
A E o EE OE E‏ 
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ووصل جماعة ممن كان قد سافر مع السلطان إلى مصر قي ذي 
القعدة» منهم قاضي الحنفية صدر الدين» وحيي الدين بن فضل الله 
وغيرهماء فقمت وحلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد 
يئه من مصر فقال لي: أتحب ابن تيمية؟ قلت: O‏ 
يضحك: کک ا و ی ا 
القلانسي» لكن سياق ابن القلانسي أتم. 

مقعل الجاشنكيري: 

كان قد فر الخبيث ق جماعة من أصحابه» فلما حرج الأمير 
سيف الدين قراسنقر المنصوري من مصر متوجها إلى نيابة الام 
عوضاً عن الأفرم» فلما كان بغزة قي سابع ذي القعدة ضرب حلقة 
لأحل الصيد» فوقع ي وسطها الجاشنكير ف لاتمائة من أصحابه» 
فأحيط يم وتفرق عنه أصحابه فأمسكوه ورجحع معه قراسنقر 
ؤسيف الدين مادر على المجن» فلما كان بالخطارة تلقاهم استدمر 
فتسلمه منهم ورجعا إل عسکره» ودحل به استدمر على 
السلطان فعاتبه ولامه» و كان آحر العهد به. 


قتل ودفن بالقرافة و لم ينفعه شيخه المنبجيٌ ولا أمواله؛ بل قتل 
شر قتلة ودخحل قراسنقر دمشق يوم الائنين الخامس والعشرين من 
ذي القعدة فنزل بالقصر» وكان في صحبته ابن صصري وابن 
الزملكان وابن القلانسي وعلاء الدين بن غانم وحلق من الأمراء 
اللصربين والشاميين» وكان الخطيب جلال الذين القزوييٌ قد وصل 
قبلهم يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر» وحطب يوم الجمعة 


وماذا بعد الظلم ؟ ٤‏ 


على عادته؛ فلما كان يوم الجمعة الأحرى وهو التاسع والعشرون 
من الشهر حطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان 
بن يوسف بن حداد الحنبلي عن إذن نائب السلطنة» وقرئ تقليده 
على المنبر بعد الصلاة بحضرة القضاة والأكابر والأعيان» وخلع عليه 
عقيب ذلك خلعة سنية» واستمر يباشر الإمامة والخطابة انين 
أربعين يوماء ثم أعيد الخطيب جلال الدين عرسوم سلطان» وباشر 
يوم الخميس اني عشر احرم سنة ۷٠٠١‏ من الهجرة. 


وني ذي الحجة درس كمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة 
الشامية البرّانية» انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاي؛ 
وذلك أن استدمر ساعده على ذلك» وفيها أظهر ملك التتر حربندا 
فض في بلاده» وأمر الخطباء اّلأ أن لا يذكروا في حطبتهم إلا 
علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وأهل بيته» ولا وصل خحطيب 
بلاد الأزج إلى هذا الموضع من خحطبته بكى کا ا وبکتن 
انان بيه ورل و جمكن من إقام المي فأقيم من آتتها عند 
وصلى بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السُكة أل 
البدعة؛ فإنا لله وإنا إليه راحعون. ولم َج فيها أحذ من أهل الشام 
بسبب: تخبيط الدولة و كثرة الاحتلاف: 
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(1۸) 


ماية الرافضي الخبيث محمود بن إبراهيم الشيرازي 


وتي يوم الخميس سابع عشرة سنة ۷١‏ أول اهار جد رجحل 
بالحامع الأموي اسه محمود بن اوا ال وار وهو 
الشيخين ويصرح بلعنهما فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة 
جال الدين اسان فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب فأول ضربة 
قال: لا إله إلا الله علي ولي اللهء ولا ضرب الثانية نية لعن با بكر 
Ts‏ 
ا عنه فلم يستطع ذلك» فجعل الرافضي 
به و ا ey‏ 
إلى نائب السلطنة وشهد عليه قوله باهم كانوا على الضلالة» فعند 
ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه» فأحذ إلى ظاهر البلد فضربت 


عنقه وأحرقته لحان فده الله. 


وكان من يقرا حدرسة أبي عمر» ثم ظهر عليه الرفض فسجنه 
الحنبلي أربعين يوما» فلم ينفع ذلك» وما زال يصرح في كل موطن 
يام فيه بالستب حم کان يومه هذا أظهر مذهبه تي الجامع» وكان 


ر 


سی اه قبٌحه الله کما قبح من کان قبله- وانتهی بقتله ي سنة 


هس و هسين . 


فهرس هوامش الكناب بناء على الترقيم الموجود من 


"البداية والنهاية""“ 
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ملحوظة: ما ذكر من نماذج هنا إِلّما هي جرد أمثلة لأحذ 
العبرة؛ إذ قد يتبين للمدقق فى "البداية والنهاية" أمثلة أحرى غير ما 
دک فلذلك جر هذا ادا 


(۱) ط. دار الریان للتراث» الأول ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 


توطة E EE OTE PE ETE‏ 
اية فرعون وجنوده NS O a‏ 
ممايةقارون TSE ESOS SR‏ 
هاية أمية بن خحلف O‏ 
ماية ابي حهل E SG‏ 
ماية النضر بن الجارث وعقبة بن أي معيط CES‏ 
فماية كعب بن الأشرف O‏ 
ماية أبي رافع اليهودي E‏ 
مماية حالد بن سفيان هذل E‏ 
ماية الأسود العنسي» المتبيء الكذاب E‏ 
ا کاب OE O OR‏ 
مايه امار ین آن عك على بد مصخب بن اريز eee‏ 
ماية الحاج بن يوسف الثقفي E‏ 
ی كی ت د اف es‏ 
ماية القرمطي الخبيث زكرويه بن مهرويه a‏ 


ماية الحاكم بن المعرٌ الفاطمي SEE‏ 
فماية السلطان ركن الدين بيبرس الجاشنكير E‏ 


